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مفهوم المخلّص فكرة موجودة في التراث الإنساني منذ القدم» ولكل مجتمع في 
زمن معين كائن أسطوري ذو قدرات مختلفة - بصرف النظر عن نوعيتها ودرجتها- 
le pant‏ على شخصية معينة» ويعلقون آمال الخلاص بها من الظلم والخوف والفقر 
JUL,‏ والانحطاطء أو حصول النصر والنهضة والاستمرار والثبات والحياة...إلخ. 

وتظهر هذه الصور الأسطورية وفق ثقافة المجتمع التراثية التي هي بمثابة الذاكرة 
والمخيال الاجتماعي؛ ويقوم أناس من المجتمع بترسيخ هذه المفاهيم بقصد أو بدونه 
بأجر أو غفلة منهم» ويستخدمون النص الڈّیني غالبًا للتدليل على الفكرة لإعطائها 
بُعدًا Odds‏ وتصير مفهومًا كامتا في نفوس الناس يسيطر على سلوكهم ويوجههم 
کو 

ولا يشترط لصاحب الشخصية الأسطورية المخلص أن يكون غائبّاء فيمكن أن 
يكون شخصية حاضرة يُضفى عليها صفات وقدرات فوق مستوى البشر مثل أنه 
الملهم أو يوحى إليه» أو يرى ما لا نرى» ويتمتع با حدس والحاسة السادسة ويستبصر 
المستقبل والأحداث, وهو الحكيم والعليم والخبير والقوي...إلخ. 

ویمکن أن تظهر هذه الصور الأسطورية برجل السیاسة ويتحكم بالمجتمع 
مستخدمًا قوته السلطوية من خلال الإعلام eel‏ ومؤسساته وبعض رجاله. 
ومؤسسات العلم والثقافة ومجموعة كبيرة من رجا مم ونشر ذلك من طريق 
الفن أو التدريس المؤدلج وشراء الذمم وتقريب قوى معينة مؤثرة من المجتمع له 
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ومشاركتهم ببعض فتات الثروة في ترسيخ مفاهيم في المجتمع أنه المخلص وهو صّام 
الآمان للبلاد» وهو القائد ا مام والملهم للعباد» ويصير ذلك عقيدة في نفوس أتباعه 
يموتون من أجله بغباء منقطع النظير. 

وهذه الصورة المنحطة والمتخلفة في الفئة ا حاکمة الظالمة الغاشمة المستعبدة للناس 
والمستبدة بالسلطة والمستآثرة Sly SL‏ ومن يواليها ويلتف حوها من العلقات 
oy aly‏ زا ازير تصن Gilt Cue Cals‏ ولد 5 الخاس الاسطزری ف deal‏ 
الستضعفة ويكون الداعم ھا بالدرجة الأولى هو النص الديني» وتُولّد شخصية 
خيالية في ذهن الناس يتعلقون بها وینتظرون جیٹھا لتخلّصهم مما هم فيه. 

وغالبًا الذي يخلق هذه الصورة عند المستضعفين هو ذاته المخلص الظالم الذي 
يستحمر الناس فيزرع بينهم دعاة سوء وشر وفساد بلباس علم وثقافة ودين وسلام 
وطيبة» فيرسخون هذا المفهوم الأسطوري في ذاكرة الناس ويحشدون التراث وما 
يحوي من خرافات ویستخدمون النص الذيني ليدعم ويقول ما يريدون ترسيخه في 
ذهن الناس ونفوسهم أنه عقيدة دينية إهية من خلال حشد عدد كبير من النصوص 
المقدسة ولوي عنقھا لجعلها تدلل على ما يقولون وزرعها في نفوس المقلدين هم 
ودفعهم لنشرها بین الناس وإغراقهم بها حيث لا يستطيعون ردها لکثرتہا وقداسة 
النص الديني Ally‏ معه. 

وهؤلاء يقومون بدورهم الشيطاني بصنع دعاة آخرين من الناس طوعًا ويضمونهم 
إلى اللؤسسة التي هي الطابور الخلفي للحاكم الظالم من حيث لا يشعرون ويجعلونهم 
يقتنعون بالفكرة وبحملونہا دعوة وتعليًا بین الناس وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًاء 
ولكن الشيطان الأكبر يضحك عليهم ويقطف ثار دعوتہم وعملهم دون أن يشعروا 
ويوظف الأمر لترسيخ ظلمه ومؤسسته الفرعونية بجيشه من رجال العلم والإعلام 
والثقافة المأجورين العلّقات والقرود والخنازير حسب درجات مسخهم النفسي 
ودناءتهم. 
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والناس البسطاء والمظلومون عادة ما يميلون مع كل اتجاه ضد الظالم والطاغية 
دون أن ينظروا إلى الجهة التي ينضمون ھا أو یدعمونہا أو يحملون فكرهاء وهذا 
مايعرفه الظالم تماماًء فيقوم بخلق مؤسسات وجهات يزرعها في الطرف الثاني تمثل 
فكرة الخلاص والمعارضة» فيمتص كل قوى المعارضة والتغيير ويتحكم بحركتها 
المستقبلية ويفرغها من فاعليتها ویجعل حركتها دائرية مغلقة ويوجهها LE‏ نحو 
فكرة المخلص الأسطوري الغيبي الذي لن يأتي LT‏ مستغلًا ثقافة كل ملة أو حزب 
أو تكتل دينيًا أو اجتاعيًا أو سياسيًا تحت مسميات تناسب المخيال الاجتماعي 
والثقافة الشعبية. 


ولذلك تجد عند كل ale‏ خلص أسطوري له قصة خاصة بهم ينتظرون ولادته أو 
خروجه أو ظهوره أو نزوله من السماء...إلخ تحت مسمى المهدي أو المخلص یسوع؛ 
أو المسيح عيسى ابن مريم» أو شبيه المسيح أو الدابة التي تكلم الناس. 

فالأمر على درجة كبيرة من الخطورة ai]‏ استغلال وسيطرة على عقول الناس 
واستخفاف بهم واستحارهم واستعبادهم» وكل ذلك نتيجة اغتيال التفكير ا حر 
وقمع الحريات وبعث الأفکار ا میتة ونشرها بین الناس وجعلهم يحملونها ويصيرون 
شعبًا ميتا؛ لأنه fot‏ فكرًا ميتا ويصير معدة لها رأس وفم وأرجل. 


من أجل الحرية والنهضة؛ وبعث روح الحياة الواعية في الناس» وإرجاع الثقة 
بأنفسهم وإعمال التعقل والتفكير» وزرع الآمل بينهم وتحمل المسؤولية والأخذ 
بزمام المبادرة لتغيير ما بأنفسهم هم وبيدهم لا بيد غيرهم» وبعقوهم لا بعقل 
غيرهم» وليعلموا أن ما أصابهم هو le‏ كسبت أيديهم» ولن يرفع المصاب ويتغير 
الحال إلا بيدهم هم» ولن يوجد خلص أسطوري مهما كان صفته» ولن يكون أحد 
فداء لأحد» وإن اتسخت الثياب لا glad‏ بغسل غيرهاء بل OY‏ من غسلها ذاتهاء 
والذي يريد أن يعمل OILY‏ يخطئ ويتعلم من خطئه ويدفع ثمن ذلك» والعاقل من 
يتعظ بغيره ويخفف من آخطائه» ومن لم يحضر ولادة عنزته تلد له Mb‏ ويقنعونه 
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به حسب ثقافته التى het‏ ويسرقونه ويضحكون عليه» وتستمر لعبة الاستحمار 
Gls,‏ بالتاس 


أقدمت على دراسة مفهوم نزول المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمن الذي 
ما كان يأتي» وبينت أنه مفهوم خراني دس فی ظلال القرءان واستخدموا نصوصه 
المقدسة لتمریر المفهوم وإسكات الناس وانتشر من خلال كتب التفسير ودعموه 
بروايات تاريخية» وغيرهم قام مستغلًا مفهوم نزول المسيح عيسى ابن مريم وجَبّرہ 
لمفهوم آخر وأنكر نزول المسيح عيسى ابن مريم واستمات في إثبات وفاته موتاء ومن 
ثم استخدم النصوص ذاتها وسحب المفهوم الأسطوري إلى ظهور شبيه عيسى ابن 
مريم وأضفى عليه النبوة وصفة المهدي والمسيح تحت اسم ظل للنبي محمد وخادم 
له» ونقض مفهوم الخاتئمية وحصرها بمعنى أفضل النبيين. 

فتناولت مفهوم الخاتمية ودرسته أيضًا لصلته بمحل الدراسة» وتناولت مفهوم 
الثالوث والفداء من خلال حوار متخيل بين اثنين لقوة تأثير هذا الأسلوب على 
القارئ» وجعله يعيش جو ا حوار ويشارك به بنفسه ليصير عند القارئ ناذج Lal Ad‏ 
بہدوءء ويحكم هو على صواب الدراسة أو خطئها وبحصل على مناعة فكرية ويقوى 
ويتدرب على البحث بنفسه ويتعلم الصيد ولا يبقى عاجرا كلا ينتظر الآخرين 
ely Sa)‏ 


اقرأ آیہا الإنسان فأنت سميع بصير تملك قلبًا وظائفه التعقل والتفكير. 


سار ا pos‏ تب القاغرة 2013/1/1 
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بشرية النبيين والرسل للناس 


بعث الله الرسل والنبيين للجنس الإنساني من جنسهم البشري» وهذا طبيعي؛ 
لان الناس لا تتبع إلا من هو من جنسها ليشعر بشعورهم وضعفهم واحتياجهم» 
وبالوقت ذاته يعلم المتبعون له أن أوامره مقدور عليها طالما هو ينفذها قبل غير 
وهذا ما أكده القرءان بالنص: 


قل لُو كان في الأَرْض Bose‏ يَمْشُونَ مُطْمَيئيْنَ OFS‏ عَلَيْهِم مّنَ aed‏ 
Y 25‏ #[الإسراء95]. 

وها ن قى ناسل الج Go GLEN!‏ اورسر لامعا ق Blow Sh‏ 
والدعوة والإمامة للناس من غير جنس البشرء وتابع القرءان تأكيد فكرة أن النبي أو 
الرسول للناس هو من جنسهم البشري وليس مَلكاء لنقراً: 


٥ 


pale) wg ESE}‏ إن MEA‏ فلك کی 2 على تو قاذ ون 
este‏ وَمَا ot W ot Git, .<at of SSE‏ الله وَعلَى الله 556 fo‏ 5 
[إبراهيم11]. 

حتى النبي ا حخاتمي ‏ حمد بن عبد الله» أمره الله أن يقول للناس إنم| هو كائن بشري 
مثلهم له حاجيات عضوية ونه نفسية LS‏ غرائز > جسمية ونة نفسية» ويمرض ويموت 
ويأكل ويشرب ويتزوج النساء. 

لفل إِنَمَا آنا SE‏ کم پو حى Uy ST By‏ وَاحد فمن گان برجو ol)‏ 5 
baad‏ عملا Ste SG Ele‏ ونه 1551 #[الكيك L110‏ 
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وانتبهوا إلى كلمة (مثلكم) ول یأت بها حرف التشبيه (الکاف) لتصير (كمثلكم) 
ولو أتى حرف التشبيه الكاف لكان النبي لیس بشرٌا مثلناء وإنما يشبهنا بوجه فقط 
ويختلف بالوجوه الآخری؛ وعندما أتت كلمة (مثلكم) دون حرف التشبيه أثبتت 
التماثل التام بالصفات البشرية بيننا وبين النبيين من حيث ا حنس؛ وما يترتب عليه 
من حاجیات وغرائز, 

النبوة منَّهَ ومنحة من الله لبعض الناس نتيجة رقيهم الفكري وطھارتہم الأخلاقية: 
فكانوا مؤمّلين لحمل مقام النبوة اصطفاء من الله وليس اكتسابًا ويصيرون نبيين 
بأمر من الله وينزل عليهم الوحي بالتكليف والاختيار هم هذه المهمة» ونزول الوحي 
عليهم لم ينف عنهم صفة البشرية وإنما أضاف طم بعد معنوي روحي متعلق بأنفسهم 
ولیس بجسمهم الترابي» فا زالوا بشرًا في معيشتهم ولكنهم يكيفون حياتهم وفق 
الروح الذي نزل عليهم فيرتقون بنفوسهم تزكية وطهارة. 

فالنبي هو کائن بشري إنساني تميز عن الناس بنزول الروح cade‏ #وَكَذَلِكٌ 
ES OY Ess‏ ارتا ما كُنتَ تَدْرِي ما OE‏ الْإِيمَانُ وَلَكِن ths‏ 
ُورَا نَّهْدِي به مَنْ lB‏ مِنْ cae Hs ole‏ إلى صِرَاطِ مُسْتَقَیم 4[الشوری52]ء 
وهذا الروخ يمكن آن مله بل يبعي آن ينمل JS‏ الاس لاف ول فم أصلا رة 
نورًا يضيء لهم الظلمات ويزيلها وليرتقوا به ويتطهروا ويكيفوا سلوكهم بحسبه. 
أما نص: Op‏ أَوْحَيْا GETS AY‏ إلى توح aa‏ من بَعْدِهِوَأَوْحَيْنَا إلى 
ol!‏ وَإِسْمَاعیل 15 ces‏ وتننوت والأتاط.. 4 [الساءة6 1 

فجملة WEES)‏ وح EG‏ من بَْدِو) لا تفيد عدم وجود نبيين قبل النبي 
نوح بدليل وجود الإنسان الواعي قبل النبي نوح» وهذا يدل على وجود هم من يقوم 
vets et ent tee cae‏ 
SEL‏ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ial tf O15‏ ة إلا خلا فِيهًا تیر 4 [فاطر24] NSP‏ مبشر 
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بر للق قط 

ول سو جا للناس هم من الناس ضرورة كما سبق وأثبتنا آنفاء ومجيء 
كلمة ( کا ايتا ال نوج GaN‏ ِن بيو متعلقةبیادة الوحي؛ وليس بنفي At‏ 
الین قبل النبي نوح» بمعنى بمعنى أن مادة الوحي هذا الشكل وهو opal els‏ الإسلامي 
وحدانية الله و توحيد العبادة وأخلاق وقيم والعمل الصالح بدأ من النبي ex‏ 
وتراكم نزولا لمن بعدہ من النبیین مع المحافظة على أصل الین وأساسه. 

SIEGE‏ مّنَ الڈینِ مَاوَصَّى بو ES‏ وَالَّذِي YESH‏ وَمَا وَصَّيْنَا به راهيم 
ra Riy‏ فيه كبر على GS hell‏ تدعو 
له oy al‏ من HE:‏ وَيَهدِي إِليْه من و . تیب 4 [الشوری13]ء واكتمل بنزول 
القرءان# الْيَوْءَ م أكْمَلْتُ لَكُمْ Lop gins le Lt E5555 Kis‏ يث PLL AST‏ 
دينًا 4 [المائدة3]» فكان القرءان هو الکتاب المكمل والجامع لما سبق دون إلغاء ها 
clal gol lily‏ وضارهو الکتاب الس AB‏ 

والنص SV‏ الذي يستدل به بعضهم في وجود ملائكة كمبشرين ونذر قبل النبي 
نوح هو: 

Sey‏ الْمَكَهُالّذِينَ كَمَوُوا من قَوْمِهِ ما ها إلا بر KU‏ بريد ن Jb‏ عَلَيكُْ 
وَلَوْ اء الله SGV‏ مَلانكة گا Cas‏ بِهَدَا في GUT‏ الََلِينَ4 [المؤمنون24]. 

وهذا النص لا يدل على إرسال ملائكة للناس كمنذرين ومبشرين قبل النبي نوح 
لعدة gel‏ مٹھا: 

٠‏ أثبت النص القرءاني أن الرسل ا منذرین والمبشرين دعوة وتعليًا للناس هم 

من الناس ضرورة. 
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٠‏ الكلام في النص هو لسان حال الكافرين وليس كلام أقره القرءان» وبالتالی 
لا يشترط له الصواب. 
٠ه‏ جملة (مَا eg‏ هذا في GNI GUT‏ أيضاً هي لسان حال الكافرين» 
وهي عادتہم فی الحكم على الشيء من خلال الآبائية ونفي وصول الرواية 
التاريخية هم» وذلك مثل قوم فرعون عندما ردُوا على النبي موسىء #فَلَمًا 
جَاءهُم مُوسَى پآیاتتا بيات قَالُوا ما YI‏ سر مُفْتَرَى 65 BING Can‏ 
GIGI GUT‏ € [القصص36]ء فعدم سماعهم أو استغرابهم هو لسان حال 
الكافرين» وهذا ليس برهانًا على شيء» وإنما برهان على OF‏ عقلية الكافرين 
في كل زمان هي واحدة الاعتماد على الآبائية والروایة التاريخية للحكم على 
الفكر والمستجدات, 
فالثابت بالقرءان هو أن الرسل ا منذرین والمبشرين للناس قبل النبي نوح وبعده 
هم من جنس الناس وبشر مثلهم. 
يتل المَلاَنگة باروج من al‏ عَلَى مَن LK‏ مِنْ este‏ أن أنذٍروا أنه لدَإِلَه إلا 
FF‏ 86 9 € [النحل2]. 
Sell Se‏ قروا إلى BE) a‏ إا جَاؤُوها فحت ENGI‏ وَقَالَ َم 
igs‏ اتم 125 مُنکُم يلود عَلِكُمْ آباتِ ربكم 5505 نكم لقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا 
ا Cas‏ كَلِمَة الْعَذَابٍ Le‏ الْكَافِرِينَ 4 [الزمر71]. 
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النبي «عيسى ابن مريم» كائن بشري 


لقد عد النصاری أن النبي عيسى هو لاهوت نزل بناسوت وتجسد بصورة بشرء 
لذلك عندما اذَّعوا أنه وضع على الصليب وصلب فهم يقصدون جانب الناسوت 
(الجسم البشري)' بینما ارتفع اللاهوت إلى السماء سواء أكان هو الله نفسه متجسدًا 
بصورة بشر أم ابن الله وبقي بجواره. 

وبطريقة أو بأخرى تسلل مفهوم النصارى إلى BLE‏ المسلمين وتم دَسّه نی ظلال 
القرءان تحت نصوص تناولت قصة النبي عيسى ابن مريم» فادَّعوا أن السيد المسيح 
هو كائن روحي بصورة بشرہ ولكن ليس كمثل البشر فهو بين بين» وكأهم يقولون: 
إنه نصف إله» ولذلك نسمع من بعض الغلاة أن الملائكة كانت تنزل لما بالطعام 
الروحي ا خاص للسيد المسيح وأمه؛ LY‏ لا يأكلان طعام البشر! 

فهل Shad‏ السيد المسيح وأمه ليسا كائنين بشريين مثلنا؟ 


الجواب نجده في القرءان وهو حكم فصل وحجة وبرهان على الجميع: 
ڑکا لے بن مرم 107 0 0 تاد ia‏ 


ےم ےہ کرت و 


يَأكلانِ الطَّعَامَ انظر كيف بين A‏ الآياتِ FS‏ آئی يُوْفكود4 [المائدة:75]. 

النص صريح بأن السيد المسيح هو رسول مثل الرسل التي مضتء وهذا يدل على 
أن كل النصوص التي تناولت صفة الرسل تتناول السيد المسيح أيضًا كونه واحدًا من 
الرسل» نحو: 


1 مع العلم أنه جرى نقاش مع أحد المثقفین النصارى فأخبرني أنهم لايقولون بانفصال اللاهوت عن الناسوت NF‏ حتی 
فى حالة الصلب أو ولادة المسيح من بطن أمه أو حمله في رحمها! 


UWS يقة‎ 
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سامر إشللاميولي 


SI‏ لهم 5“ 7 إن حن (SY‏ وَلَِنَ الله يمن عَلَى مَن يَمَاء مِنْ 
colts‏ وَمَا TOS‏ أن ob Yok, kat‏ اللہ وَعلّی الله Si‏ الْمُؤْمِنُونَ 4 
وينطبق عليه ما ينطبق على الرسول النبي ا حخاتمي أيضًا. 


Bg BAe‏ کر 


قل IY‏ مه م يُوحى Hl SS‏ واد فَمَن کان يَرْجُو لِقاء رب 
Jac‏ عَمَا صَالِحًا AG‏ بعِبَادة رب أ حَدَا # [الكهف:110]. 
OST‏ الطَّعَام) لتؤكد على حقیقتھما الداخلية» وليس هو جرد شكل بشري ناسوتي 
كمثل البشر. 

ولن لا يأخذ بالنص القرءاني أو لم يفهمه نقول: ما یلد من البشر هو بشر ضرورة 
وله الصفات ذاتہاء(لا يلد من اللحم إلا لحم) ويستحيل على البشر أن يلد غير البشر 
فالمخلوق لا پُوجد خالقه ولا يلده. 

هل الفعل يوجد فاعله؟ 

أو المحدود يحتوي اللا حدود؟ 


ae 


هل اللا محدود يدخل في المحدود؟ 


ما لكم كيف تحكمون. 
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منهج دراسة النصوص 
التي تناولت قصة السيد المسيح 


الوجود الموضوعي والسنن هي الأصل والأقوى في فهم النصوص اللسانية» 
وما ينبغي بناء مفهوم موضوعي من أهداب نص لساني بمعزل عن الواقع والسنن 
والأمور الثابتة المحكمة» chy‏ نص لم نستطع دراسته وفهمه يتوقف دراسته حالياء 
ولا ننقض المفاهيم الثابتة موضوعيًا وقرءانيًاء وتكون هذه المفاهيم هي المنظومة 
التي تحكم دراسة أي نص جزئي وتوجهه وتحكم المعنى فيه» وما ينبغي بناء مفهوم 
ظني من نص واحد يخالف المنظومة كلهاء ونصل إلى مفهوم هزلي مضحك خرافي 
كا يفعل معظم المفسرين من خلال عضوضة النصوص القرءانية» فالحكم والفصل 
للمنظومة» ويّفهم النص الجزئي وفقها ويحكم بها. 

وهذه الأخبار الإيمانية BY‏ أن تثبت بالنص القرءاني القطعي الدلالة» ولیس 
بأحاديث منسوبة للنبي يصححها زيد ويضعفها عبیدء وهي محل أخذ ورد! 

والانتباه إلى أن مفهوم المخلّص مفهوم تراثي موجود فی معظم الملل وكلهم 
ینتظرون علصا يقودهم وينتصر ون به على غيرهم قتلّا وحربًا وتدميرّاء وهو مفهوم 
خرانی مبثوث في ثقافة الملل الضعيفة والمنهزمة لتبقى تنتظر مخلصها الذي لن SE‏ 
dul‏ ويبقون مستعبدين من قبل فراعنتهم وهاماناتهم. 

وهذه مجموعة من المفاهيم تشكل منظومة واحدة متماسكة وهي ليست للحصر 
التي ينبغي أن تؤخذ بعین الجذية حين البحث في النصوص المتعلقة بوفاة النبي عيسى 
عليه السلام» والنظر إليها من خلال المنظومة وما تثبته» وهي محل تسليم. 
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1. الموت حق على كل الناس ولا يوجد استثناء منه لأي كائن كان. 


ف oti‏ ذَابْقَةٌ الْمَرّتِ ولوگ ا وَالْحَيْرِ دنه وَإِلَيْنَا تُرْجَعْونَ»* 


2 


من يموت؛ یتوف الله نفسه ولا يرجع إلى الدنيا NII‏ 


وَحَرَامٌ عَلَى 55 Gl OOS‏ لا يَرْجِعُونَ € [الأنبياء:95]. 


الوصاية AY‏ ارتفعت عن الجنس الإنساني بکمال الڈین وبختم النبوة» فلاذا 
تعود بعد ارتقاء الجنس الإنساني وتقدمه في التطور؟ 

لی ند می رجام البق ولا في عله Uy‏ ار نت Goes‏ اعد کن 
رَجَالِكُمْ تكن اشر الله ales‏ ال وَكَانَ الله SK‏ شَيْءٍ عَلِيمًا4 
[الأحزاب:40]. 

الدّين کمُل بنزول القرءان وهذا اقتضى ختم النبوة ae BW‏ 


oe 


لبعث أو نزول أي نبي إلهي 'الیْوْمَ ELST‏ لَكُمْ 0ئ 


gees‏ وَرَضِيتٌ لَكُمْ LY‏ 4 [المائدة:3]. 


القرءان حفوظ كذكر IES Cy SANS ERIC PY‏ $5 [الحجر:9]. 


ما فائدة نزول النبى عيسى فى آخر الزمن قبل انتهاء مرحلة الحياة الدنيا بقليل» 
أليس الأجدر أن ينزل الآن والأمة في أمس الحاجة إلى من يقودها ويوحدها؟ 


هل يمكن لإنسان يُستقدم من التاريخ أن يحكم الحاضر؟ 
هل يمكن لإنسان لا يعرف dy cole BI‏ يسمع به ولم يره أن يحكم بالقرءان؟ 


.هل يمكن لإنسان لسانه العربي بدائی أن يتعامل مع اللسان القرءاني العربي 


المبين؟ 


أسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي 


1 كيف سعمر إنسان با لیا إلى ما بعد زمائہ ؤنغیش ليواكب العصر وتقدمہ؟ 


2ل Gal‏ کا Gus JAS gh‏ الْخُلْدَ 4g 23 of‏ 
1 في AS‏ ر من مت فهم 


3 


4 


5 


6 


تم 


ہے 


تم 


ہے 


37 a Bee? 
[الأنبياء:34]» وكلمة 0 تشمل كل الناس نین وغين بین‎ $3 WEI 
في الحياة‎ WEL وکل إنسان يعيش في عصره» فكيف يصفون النبي عيسى‎ 

الدنيا واستمراره إلى ما بعد النبى حمد؟ 


. ألم يُبعث النبي عيسى لبني إسرائيل» فكيف يصير للناس جميعًا فما بعد؟ 


عونا تعد ا ل ل 


عَلَى أَعْقَابَكُمْ 25 من LEY‏ على عَقِبَيْهِ فلن EE aU Sr‏ وَسَسَجْزِي AL‏ 
SUE‏ ,5 [آل عمران:144]ء وهذا نص واضح وصريح OL‏ رسل الله 
من الأنبياء كلهم خلوا من قبل النبي محمد بمعنى مضوا وانتهى دورهم» 
وخرجوا من الدنيا وفاة بحالة الموت أو قتلاء والنبي محمد نفسه أيضًا ممكن 
یب ع یریت فكيف ينزل النبي 
عيسى في آخر الزمن؟ ألم يل من قبل النبي محمد ويمضي ي إلى غير رجعة؟ 


.وبا أن الین كامل برسالة الإسلام التي اکت وجمعت في القرءان» فهذا 


يعني أن النبي عيسى على افتراض نزوله سوف ينزل دون وحي تشريعيء ولا 
dee OLS‏ وسوف يحكم بالقرءان ويطبقه فهو متبع للنبي حمدہ إذن؛ هو 
واحد مثل أي واحد من علماء الأمة لا ميزة له ولا حجة في فهمه. 


. الإيهان أو الكفر متعلقان بحرية الإنسان ولا يوجد إكراه على أحدهماء ونزول 


النبى عيسى افتراضًا لن يجعل الناس مؤمنين أو كافرين؛ لأن نزوله لا علاقة له 
بالحكم على صواب الأفکارہ ولا يؤثر على حرية الناس وهذا يعني أن نزوله 


7 عدلمه سواء. 
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.17 
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.9 


هل النبي عيسى عنده علم يصلح لن ينزل فی آخر الزمن ويواكب التطور 
العلمي والمستوى المعرني للناس ويستطيع أن يتواصل معهم؛ OY‏ كل إنسان 
هو ابن بيئته العلمية والمعرفية واللسانية. 


القرءان» وهو الخاتمي فلا ينقض فعل الختم للنبوة؟ ومع ذلك نجد أن النبي 
محمد قد مات alte‏ مثل أي بشر لانٹھاء دورہ الرسالي: AE‏ ميت وَإِنَهُم 
Cas 65130: 0 SI] 452%‏ لشو ن تلك الخاد ofl‏ مت oe‏ 
الْخَالِدُونَ» [الأنبياء:34]. 


کون النبي محمد خاتم النبيين ولا نبي بعده» وعلى افتراض صحة نزول النبي 
عيسى في آخر الزمن؛ فهذا يقتضي أن 95% السيد المسيح من النبوة وينزل 
منزوع النبوة مثله مثل سائر الناس حتى لا ينقض مفهوم الخاتمية للنبي حمد 
وإن حصل ذلك فهذا إنقاص من قيمة النبي عيسى ول يعد له ميزة على الناس 


0 دراسة نص قرءاني GLI‏ متعلق بفهمه آولا وتدبره وفق منظومة لتحديد 


نوعية الأدوات وعائدية الضےائر ( افهم ثم اعرب) . 


1. عدم فهم دلالة نص لا يصح استخدامه برهان لبناء مفهوم إيماني. 
2. هل رفع النبي عيسى كان للنفس والجسم الترابي معًا؟ 
فان کان للنفس فقط فهو وفاة مثل وفاة سائر الناس» والله يتوفى الأنفس حين 


موتہاء وإن كان للجسم أيضًا فهذا باطل؛ OY‏ الجسم ترابي لا يصا للعيش ف قر 
ae‏ الدنيا: 
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حالة شبات وغيبوبة فاقد للشعور بالزمن وما يجري حوله ضرورة؛ لان النبي عيسى 
نفسه نفى فعل الشهادة على قومه في غيابه لعدم علمه با جرى بعد وفاته» فكيف ينزل 
هذا الشخص في زمن متقدم على زمنه بآلاف السنوات وهو مُعيب عن الواقع ولا 
يدري ما حصل وسيحصل يريد أن يقود الناس ويعلمهم؟ 


هذه نقاط منطقیة فكرية ثثبت لن تدبّرها إثبات وقاة الى عسى Cpe‏ وأنه لن 
ينزل في آخر الزمن» وأن من يقول بنزوله واهم ولا يملك أي برهان سوى التمسك 
بأهداب النصوص مع التعضية لها وفهمها بمعزل عن المنظومة الحاكمة للقرءان كله 
العربي المبين والكون. 
وسوف نناقش كل النصوص التي اعتمدها من يدعي نزول النبي عيسى في آخر 
الزمن» ونبين تہافت الاستدلال بها ولوي عنقها وفهمها بشكل جزئي بمعزل عن 
المنظومة القرءانية. 
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رفع النبي عيسى المزعوم 


تدبر النصوص التي ذکرت قصة النبي عيسى 


لع لا با i‏ الل لور Ae‏ تعيض eat‏ 

: حه يا مریم إل Des‏ بِكَلِمَة منه اسمه المَسیح عِيسَى ابن 

eg 0‏ في CU‏ 255 وَمنَالْمقَرينَ 445 وَيُكَلُمُ fui‏ في الْمَهْد وَكَهَْا 
وَمِنَ الصَّالِحِينَ * ST]‏ عمران:46-45]. 


الملاحظ من سياق النص أن الكلام مع السيدة مريم وقبل ولادة النبي عيسى» 
ولذلك أتى فعل (يكلم) بصيغة المضارع ليخبر عا سوف يحصل مع النبي عيسى 
في مرحلتين tell)‏ والكهولة)» وهذا دلیل وبشرى AY‏ أن النبي عيسى سوف 
يحياء ولن يصيبه مكروه قط من اليهود» وسوف يصل إلى مرحلة الكهولة وهو من 
الصا ین الذين يصلحون شؤون الناس ويدعوهم لذلك العمل. 


ولا يوجد في النص آي معجزة |S‏ يظن بعضهم» وإنما هو إخبار للسيدة مريم 
كبشرى ها واطمئنان على ابنها من أن اليهود لن يصيبوه بأي أذى. 
a é OL 2 oe @ oa Te 4S He‏ 
٠‏ السام عَلَيَ يَوْمَ HN‏ وَيَْمَ اوت وَيَوْمَ أبْعَتْ CE‏ 4 [مريم:33]. 
وهذا النص هو من كلام النبي عيسى عليه السلام» ولاحظوا أن كلمة (وُلدت) 
فعل ماضي لحصول الفعل وانتهائه ley‏ كلمة (أموت) فعل مضارع لعدم حصوله 
وهذا حدث عظيم ينبغي أن يذكره لو كان موجودًا في الواقع» ويقول: (وسلام علي 
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ا 2-6 يه #4 Xd‏ 3 و 5 2 2 
يوم ولدت ويوم رفغت ويوم أنزل ويوم أموت ويوم أبعث حيا). 


وو رو 


٠‏ لوَرَسْولا إلى بني إِسْرَائِيلَ ee BF‏ بآية من رَبَكُمْ SEN A‏ لَكُمْ مِنَ 
bs‏ كهب sly‏ تفم فيه كيكو طَيرًا پان الله dosh‏ كمه hs Aig‏ 
OA a I‏ ارود في يويم إن في SiN HS‏ 
إن AES‏ مُؤْمِنِينَ 4499 وَمُصَدٌ قا يها Ge Se Gy‏ روز FENG‏ لگ کس الذي 
حرم علي رش رم ری سر ہن 
تار اص اط £25 مُسْتَقِيمٌ :4518 CSTE‏ عِیسیٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنْصَارِي 
إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ B55‏ أَنْصَارٌ الله آمَنَا UL‏ وَاشْهَدْ Lie ub‏ 525 
CSG J 25 Gg EIST, aI 5‏ مَعَ الشَّاهِدِينَ4538 وم 1555 5525 الله 
ًالله FS‏ الْمَاكِرِينَ 454 إِذْ JE‏ الله يا عِيسى إِنّي USS‏ وَرَافِعُكٌ SS‏ وَمُطَهُرَكَ 
من الَّذِينَ Gil $8 565 gil Jokes WH‏ كمَرُوا إلى يَوْم Ag wal‏ 
مَرْجِعْكُمْ ف aS lad ASG ASS‏ فيه فيه OE 45505 AEs‏ الَذِينَ كََرُوا Bist‏ 
CI stds Ue‏ وَالْآخْرَةِ pel ag‏ من نَاصِرِينَ 4568 Spill ly‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ gd‏ 34 685 وَاللهُ لا Cal‏ الظَالِمِينَ4 [آل عمران:49 - 57]. 


دلالة الواو في اللسان العربي لا يُشترط لها الترتيب 
دلالة (الواو) في اللسان العربي القرءاني لا يشترط ها الترتيب الزمني ولا المعية» 
فالسياق والقرائن الأخرى تحدد المفهوم لدلالة (الواو) فقد تكون لمجرد التعداد 
والسرد والجمع» لنقرا: 
قَذُوقوا عَدَابِي 505 4 [القمر39]. 


انظروا كيف أتت GH) dels‏ بعد كلمة (عذابي) مع العلم أن النذر هي قبل 


26 


أسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي 
العذاب. 


ag‏ کان تر عا اا راھ این تر نمو اک 


515 5 وَسَلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُّفَ وَمُوسَى وَهَارُونٌ وَكَذَِكَ نَجْزِي الْمُحْيیںَ4 
[الأنعام: 84[ 


نلاحظ ذكر النبي يوسف وموسى وهارون بعد النبي داوود وسليمان وأيوب رغم 
gl‏ من الناسية الؤمنية آتوا قبلهم» وهذا لا يعن أن يغهم في النض بهذا الشكل هو 
te‏ أو اعتباطي» فلا شك بوجود حكمة ومقصد بحاجة لبحث ودراسة» وهذا 
ليس نقطة البحث WE‏ وإنما نقطة البحث هي دلالة Gis)‏ وأا لا يشترط ها 
الترتيب الزمني أو المعية» نحو قولنا: اشتری زيد تفاحًا وبرتقالّا ومورًا من السوق. 

فالسامع لا يعرف هل البرتقال أولا أم التفاح أم oll‏ وهل اشتراهم في 
وقت واحد pl‏ على أوقات مختلفة» فهذا بحاجة لقرائن لتحدد تلك المعلومات» 
وكذلك قولنا: سافر زيد إلى مصر وسورية والعراق وتونس. كذلك لا يعرف 
السامع أي بلد كان الأول سفراء وهل كان السفر متتاليًا وراء بعضه أم منقطعًا 
ولنقراً: CUB‏ لِلْتْقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِينَ GLE‏ وَالْمُوَلَّمَةِ فُلُوبِهُمْ 
وَفِي OU‏ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ DN‏ وَابْنِ ن السبيل فَريضَة من اللو وَالله 
عَلِيمٌ 5 € [التوبة: 60]. 

فالواو ليست لترتيب المذكورين وإنا تعداد هم ولا م بأهم das‏ وهذا لا بھی 
عدم وجود مقصد من مجيء الصيغة بهذا الشكل فيوجد مقصد ومعلومات كامنة في 
النص تحتاج إلى من يدرسها ويظهرها للناس» وهذا موضوع آخر لسنا بصدد دراسته 


E 


واقرؤوا: یا GT‏ الَذِينَ NS 0۳ ZAM‏ دیک 
إلى الْمَرَافِقٍ ےگا أ بِرُؤُوسِكُمْ SEEING‏ إلى الْكَحْبَينِ. ۰ [المائدة 6]. 
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وبناء على أن الواو لا يشترط في دلالتها الترتيب اختلف الفقهاء في حكم الترتيب 
في غسل أعضاء الوضوء على رأيين: الوجوب أو الندب» والصواب هو أن الترتيب 
ندب في غسل أعضاء الوضوء كا ذكرت في القرءانء والأؤلى الالتزام بالترتيب مع 
صحة الوضوء دون ترتيب WA‏ 


By Wass BS قَالَ الله ا عِيسَى إِني‎ Sp: gay للنص المعني الآن‎ Gb, 
rea Bh َو‎ INS Gull توق‎ LH يِن‎ Jol 15585 Syl و‎ Wats 
youd 9 [55 : عمران‎ S145 Alb ذ فِيمَا 225 فيه‎ GSE مرْجِعْكُمْ‎ NS 
ye pall من استحضار سياق النضص وقق غله من‎ BY Gell دلالة (الوار) نی‎ 
حصل في الواقع» نلاحظ أن اليهود مكروا بالنبي‎ |S التي قبله وتشكيل رؤية للحدث‎ 
ینَ4.‎ SUN حَيْرٌ‎ ANG عيسى يريدون قتله #وَمَكَرُوا وَمَکر الله‎ 

GD yb Lenk By عيسى أنه سوف يموت‎ Soll ef, الله‎ yous 
بذلك قتله من قبل اليهود وإفشال مكرهم» وأتى ذلك الخبر في بدء‎ BE متوفيك)‎ 
SIL! الكلام لأهميته بالنسبة للنبي عيسى وخوفه على حياته» وليس أن الوفاة هي‎ 
الأول من بين المذكورين بعدهاء خاصة أن كلمة (متوفيك) هي اسم فاعل من الفعل‎ 
الرباعي (توقٌ)؛ وليس من الفعل الثلاثي (وفی)ء وفعل التوی لم حصل بعد بدليل‎ 
الكلام مع النبي عيسى نفسه» وأتى ذكر ما سوف يحصل مع النبي عيسى بعد إنقاذه‎ 
من مكر اليهود.‎ 


مفهوم الرفع في القرءان 

(...وَرَافُكَ إِلَیٌ وَمُطَهرّكَ مِنَ 19S Spill‏ وَجَاعِلُ اأ لان B25‏ وخ الذي 
Ny 385‏ إلى د يوم A‏ مَةِ) [ آل عمران: 55]» والرفع هو النجاة للنبي عيسى وإخراجه 
من الأرض الظالم أهلها إلى أرض أخرى يؤمنوا به وبدعوته؛ OY‏ الله ليس له جهة 
مكانية حتى يرتفع أحد cad]‏ والرفع للنبي عيسى هو في الدنيا وليس بالآخرة» وهو 
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متعلق بالنجاة والحاية والنصر والتأييد للنبي عيسى ودعوته وليس الرفع المكاني» 
من يقول برفعه للس|ء» اقرؤوا قوله تعالى: 
ولو شه 


a Et 


لھا کا as;‏ أخلدإلى ارش al‏ 0158 [الأعراف:176]. 


G55 الا‎ sth في‎ ets EEO تح‎ Wy یَفَیسمُونَ رَحْمَة‎ lp 
بَعْضْهُم بَعْضًا شخريا وَرَحْمَتْ رَبك حير ما‎ I OES بَعْضٍ‎ OY بَعْضَهُمْ‎ 
[الوخرف:32].‎ # 6 ace 

وَرَفَعْنَا HS‏ 4553 14الشرح: 4]. 

فالرفع في هذه النصوص هو رفع درجات وقيمة وليس رفعًا Gols‏ 

وكلمة ( إليه) لا تعني الانتقال ا مكاني (من إلى) کقولنا: ذهب علي إلى الحج» فهذا 
انتقال مكاني من نقطة محددة إلى أخرى» وليس لله مكان حتى يرتفع إليه أحد. غير أن 
وجود الله مغاير لوجود الخلق ولا يجري عليه ما يجري على الخلق من انتقال أو زوال» 
اقرؤوا قوله تعالى: 

لمن گان يُرِيدُالْعِزَةَ مَل Hl asa Buhl‏ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفَعُْ # [فاطر: 10]. 

SSG b Se coy‏ مهاج إلى 25 إِنَّهُهُوَ SSI 5 ANN‏ 4 [العنكبوت:26]. 


لوَقَالَ Coals J‏ إلى 25 سَیَهُدین 4 [الصافات: 99[ 


ic‏ عو کا نو a es‏ هذا لى کا El‏ القاعة 
ly hast‏ بجنت إلى ري إن لی غندة SES SAAT‏ الذين 1208 بجا عورا 


لی ا 
Fe‏ پو 


ولنذيقنهم مّنْ Ole‏ عَليظ ‏ [فصلت: 50]. 
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a ae es 2s نے‎ 46 
45 AIRY ph الله ثم 5255 ل تفس مَاكَسَبَتْ‎ M435 AS SUSI BGP 
]281 [البقرة:‎ 


رر 


GT Ey‏ عِيسَى مهم الْكَفْرَ قَال iyo‏ نصَارِي إلى الا 
ار الله 7 4[ العم DIG‏ 


9 
\ 
CO 
Se 

لي 
ِ1 

١ 
Cc. 
6n 

‘Ex 


i 


1 5 < 970 3 وى‎ 4 of 428 Fe 
الله 553455 # [آل عمران:158].‎ SY متم أو فتلتم‎ CaP 


۱ ومن CRI‏ من بيه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ تم بُذْرِكه الْمَوْت ققد وع جره 
غل الله وَكَانَ الله Lane 515 gab‏ € افا 160]. 
So ta Yell M58}‏ ألاله الحم 585 أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ #[الأنعام:62] 


و 


مروا إلى اللہ اِئی کُم 24 تَذِيرٌ من * [الذاريات:50]. 


وک 3,555 يالل وک اون eS‏ ار کر كفيك yo‏ 
a1] € 5 25 3‏ 28:3[ 


Up‏ إا أَصَابَئْهُم oS) U5 bOI SG et‏ رَاجِعونَ 4 [البقرة:156] 
ل oh]‏ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 22555 4 [فاطر:10] 


ولذلك أتى في نص آخر ذكر الرفع للنبي عيسى دون الوفاة وهو قرينة على أن 
الرفع له قبل حدث الوفاةء والواو ليست للترتيب الزمني للأفعال لوَقَوْلِهِمْ إن CIS‏ 
سے رس رار مره 2 2 GG a‏ 
Reel‏ عِيسَى ابْنَّمَرْيَم رَسُولٌ الله وَمَا لوه وَمَا صَلبّوه GB STG‏ وَإِن الْذِينَ 
| فيه لهي AS‏ ما لَهُم به ِنٴ عِلم إلا اتبَاعَ الظَنّ وَمَا eas AS‏ 4 بل 
2085 الله إليّه وَكَان الله 15,56 solid] € SE‏ 158-157[ 


فالنص صريح بأن الرفع للنبي عيسى أتى بعد محاولة قتله من قبل اليهود» وهو 
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نجاة وإنقاذ له من مكر الیھودہ ولم يتوفه بعد وهذا قرينة لفهم النص السابق: ( إِذ 
کا الله يا BSB Sl ce‏ وَرَافِعُكَ َي مهرد ِن الَذِينَكَرُوا وَجَاعِلُ Spd‏ 
موك 58 Sil‏ كمَرُوا إلى يَوْم Gah‏ 

ومطهرك جسميًا بحيث لا يصيبك أي أذى. ومطهرك معنويًا حيث تحافظ على 
سلامة اطمئنانك النفسي وعدم الإساءة لك من القوم وَجَاعِل الّذِينَ اَبَعُوكَ SS‏ 
Sul‏ كفَرُوا إلى يوم Stall‏ وهم المسيحيون والمسلمون فیم| بعد من أتباع النبي محمد 
فهم أتباع للنبي عيسى أيضًا وكل نبي كريم. 

فلا دلالة في هذا النص على رفع النبي عيسى إلى السماء بعد وفاته» خاصة عدم 
وجود كلمة السماء في النص أصلاء والواو لا تفيد الترتيب لما يذكر معهاء وبالتالي 
يسقط الاستدلال به على مفهوم رفع النبي عيسى إلى السماء ونزوله آخر الزمن. 


دلالة كلمة التوفي في القرءان 
كلمة توفى من وفى وهي تدل لسانًا كمفهوم على ضم مکانی ممتد منفتح بامتداد 
وإثارة: 
وثقافة دلت على الجمع والقبض والآخذ والتناول والعطاء والإرجاع الكامل 
ce‏ ومنه الوفاء وهي تدل على الإخلاص وعدم الغدر ورد المعروف بالمعروف 
وحفظ الأمانة وإرجاعها. 
1. الوفاة بمعنى العطاء أو الأخذ أو الاستلام أو القيام بم| تعهد الإنسان به أو 
إرجاع أو التناول الكامل للحق. 
ر و Ee of‏ او گے ae as ge‏ ئن و oe‏ 374.3% 23 
واتقوا ee FOG‏ فيه إلى الله ثم توفی كل تفس ما كسَبّت وَهُمْ لا Ro goles‏ 
[البقرة:281]. 
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دہ ہہ اھ ف کس ی وق و و ر OP‏ ہی می Ce‏ 
ولو تری إذ فی SSA TS Gill‏ ب یَضرِبُونَ وَجُومَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدوقوا 
Sel Olde‏ 5 [الأنفال:50]. 
و 3 2 ا fa Zoe‏ 
#يوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمّا کان سره مُسْتَطِيرا © [الإنسان:7]. 
CE ae‏ سرد BS Boe‏ ہے op‏ 
#الَذِينَ يوفون بِعَهْدٍ الله ولا ينقضون الويثاق # [الرعد:20]. 

2 الوفاة بمعنى الأخذ أو القبض للنفس الذى يترتب عليه موت صاحبه 
are ia 8 8 9 ۰‏ 
من eile‏ من E‏ را ین و قر في EN‏ ما شاء إلى 
&« چ 0 Sor as f‏ 4 7 7 9 
أجل شع ٹر شخ جك اد ens Bish‏ كن وى ربكم کی زا 
إلى ol SS LA ET‏ من بَعْدِ علم ES‏ وکری الْأَرْضَ هَامِدَة IBIS‏ عليه 

LS: بَهِيج 4 [الحج‎ C55 IB َرَت وَرَبتْ وَأَنِبنَتْ مِن‎ eta 


2 


کر کی Bae‏ ؟ و تی کہ 
سے ہے ےک Se Se‏ طفلا 


Z 2 3G کو‎ 


: ۶ی 9 و‎ oe oF pag ثم لِتَكُونُوا شيوخا‎ 270 als 
[غافر:67].‎ 4 6 glass وَلعَلَّكُْ‎ 

قل يا ايها الاس إن 625 في BS‏ من ديني قَلا اعُد الَذِينَ O95‏ من دُونِ 
tbo te 4‏ انب  -‏ ر 3 ےہ 3g‏ ب وه 

الله وَلَكِنْ LET‏ الله col‏ يَتََفَاكُمْوَأَمِرْتٌ أَنْ أكون مِنَ الْمُؤْمنِينَ 4 [يونس:104]. 


رر ےج ہت 
ًا ِنَ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ 4 [النحل:70]. 


2 Be oF 9 Sw ot 54 وه ےت رو و ےج 5 و لہ‎ 
تُرْجَعُونَ4‎ SNE بِكُمْ‎ BS الذي‎ ox UC Sug by 
11 34e JI] 
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وما tas‏ ما Gt TY‏ بایاتِ ربا لگا Cle FS Gate‏ صَبْرا isis‏ 
مُسْلِمِينَ # [الأعراف126]. 

##رَيّنا EDU gol Yat Caan By‏ أن 

5255 عنا GES‏ وَتَوَفنَا IRV a2‏ © [آل عمران:193]. 


3 الوفاة بمعنى النوم 

کک Jy‏ وَيَعْلَمُ ما ES‏ بالتهار م ينعنم فيه ليقضى أجل 
کسی رف جِمُکُمْ ey SEES‏ 025 تَعْمَلُونَ 4 [الأنعام60]. 

4. الوفاة بمعنى الموت والنوم Les‏ 


Fi یی التي‎ 7 7 5 AUN 
ike Bow أَجَلٍ مُسَمّى )35 ذَلِكَ‎ oA’ bs Siig 
142: 

كلمة الوفاة لا تعني الموت. وكلمة الموت لا تعني الوفاة» ويوجد بينهما علاقة 
وتداخل» فليس کل وفاة موت» ولیس كل موت وفاة» کم لاحظنا من استخدامها 
في القرءان» فيوجد وفاة لا علاقة لها بالموت قط متعلقة بحقوق الناس ed‏ بينهم» 
ويوجد وفاة متعلقة بالنوم دون الموت» کم أنه يوجد موت لا علاقة له بالوفاة مثل 
موت الأرض والنبات والكائنات AAI‏ البهيمية فليس لديا نفوس ليتوفاها الله 
أو الملائكة» Ig}‏ لهم 25 Gs hy WEST‏ حَبًا فَمنْهُ 2.3 45186 
[سن:33] فلس کل وقاة A ye gS yt gi‏ 


poles‏ إشللاميولي 


ونا لكا علدا تا ونا فرع CLE‏ صَبْرا وََوَفنَا مُسلِمی ں4 [الأعراف126]ء وإن تقيدت 
gs‏ ےت النوم دون موت الجسم» ×× 
يوام اليل oles‏ ما جرخم Wy‏ نگم ف At‏ أجل ack‏ كم لب 
ےت وه 

والسياق ومحل الكلام من الواقع هو محل التدبر والفهم وليس لفظ الكلمة 
منفردة» فعندما نقرأ: 


لكل نَفْسِ َيِه الْمَوْتِ وَإِنَمَا وفُوْنَ وركم يَومَ wal‏ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ 38 
AS Ball Jest‏ َارَ Lg‏ الْحَيَّاةٌ ادنا Ly‏ ماع 9385 [آل عمران:185]ء نعلم 
أن الموت هنا حصل من خلال توفي النفس من قبل الملاثكة ME SEE JEP‏ 
oil‏ الذي KS‏ ثُمٌ إلى رَبّكُمْ تُرْجَعُونَ4 [السجدة:11 ] وموت الجسد 
وتوقف فاعليته الحيوية. 

ols ose ای الفاح ين ات فاستشهدوا عَلَيْهِنَ ا‎ SUSY 
49,0 الْمَوْتٌ ا يَجْعَلَ الله لَوُنٌ‎ igs ee Sh gh Kas 
[النساء:15].‎ 


الموت في النص ليس هو الذي يتوف نفوس الناس وإنا الملائكةء والموت يقوم 
بتوقف صلاحية جسم الإنسان من خلال قانون الموت وهلاك الجسد فلم يعد 
للنفس محلا في هذا الجسد فتتوفاها الملائكة من الجسد. 


407° os JY 


اتا تخوثوأ مذ ركم الوت ولز 88 في يروج OG LE‏ بهم SS‏ 
ورا oe a‏ عند الله وإ ی hs‏ رلا Buse pend‏ فل كل كن حفن 


2 


VG GILG al‏ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفمَهُونَ حَدِيثا © [النساء:78]ء إدراك الموت لنا 
يعني أن نفوسنا توفيت ضرورة. 
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فعندما نقول: مات زيدء نفهم أنه توفيت نفسه ضرورة» وعندما نقول: توفي زید 
نفهم أنه مات ضرورة وهلك جسده. فالكلمتان متداخلتان بالحصول في الواقع» 
ومعنا ما UL‏ لیس واحداًء ويجتمعان في شيء واحد ويمكن أن يفترقا في الظهور 
مثل موت الأرض» ووفاة حقوق الناس المالية» والوفاة ola gs‏ وهذا لا بد له من قرينة 
في السياق يحدد النوعية لفعل الموت والوفاة كيف حصلا. 


دلالة (Ge)‏ في اللسان العربي 


pa oF‏ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ UES‏ عَظيمَا4156 وَقَوْلِهِمْ CSU]‏ الي 
ariel ard‏ : وه ما صَلُوه لين pales‏ إن Lp Syl‏ 
eat held Sas‏ یہ من SNE ple‏ لوہ قينا (157) بل رقع 
lC oe au‏ 
63 الْقِيَامَةيَكُونُ عَلَيْهِمْ 5 ping‏ €159 [النساء:159-157]. 

النص صريح في نفي القتل عن النبي عيسى» ونفي الصلب عنه» وبصرف النظر 
عن التفاصيل هل وضع على الصليب وأنزل منه le‏ آم لم يوضع eel‏ عل الصلیب 
وأنقذه الله (وهذا ما أرجّحه)» فالذي حصل هو أن الله رفعه إليه» وذلك دون توفي 
لی عبني لذلك ل يذكر ایق Gal‏ غاا والرقم النی عسی هى وضك 
لإنقاذه من مكر اليهود وعدم إصابته ch‏ أذى منهم» وكلمة (إليه) ليست مكانية 
وغير متعلقة بنفس الله» [ily‏ متعلقة بمن يحملون أمر الله من الناس الذين سوف 
یؤمنون بالنبي عيسى 

وكلمة (من) في اللسان العربي القرءاني GE‏ على عدة أوجه من الدلالات» وتحدد 
معناها من السياق ومحل الخطاب» وليس من النحو والتعريفات المحفوظة» ولنرى 
ذلك من خلال بعض الأمثلة. 
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(من) البيانية والتفسبریة: 


نو eA‏ اوسر 


}05 مّن َيْءِ إِلأَِندنا راه وما ره إِلأبِقَدَرِ علوم 4[الحجر:21]. 


ISLS 


se 4‏ 5 ر 
dp .‏ لا AED ood of O15 Sed 83 AUG A Eigen‏ 
7 07+ 
#وَإن oS‏ إلا وَارِدْمَا OS‏ عَلَی رَبك ess‏ 
(من) التبعيضية: 


Z 
Ca 


مّقضِيًا 4 [مريم:71] 


alas 0‏ کت هُمْ عند رَيهمْ 
إن الله ayo‏ الحسّاب 148 آل عمران:199]. 


٠‏ - لذ كَمَر الَذِينَ yi JG‏ الله ِت SE‏ وَمَا مِن إِلَے My‏ وَاحِد وَإِن لَمْ 


es‏ | عَم يَقُولُونَ 3205 Guill‏ کَتَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [المائدة:73]. 
Guill ET - ٠‏ آمَنُوا Se Sf‏ ازو اج كم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَّكُمْ قَاحْدَرُوهُمْ ون 
تَمْهُوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِرٌوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رجي 4 [التغابن:14]. 


دلالة (إن) المخففة غير دلالة النافية 

أداة CO)‏ هي من (إنَّ) المخففة» وليس (إِن) النافية» ويُعرف الفرق بينهما من 
تعلق الخطاب بمحله والسياق والقرائن التي تناولت الموضوع» ولیس من الصيغة 
اللسانية مجردة وقياسها على نص آخر مطابق ها بالصيغة وإعطائه الحكم ذاته رغم 
اختلاف تعلقها في الواقع ومحل الخطاب» فالفهم للخطاب هو الموجّه والمعيار 
لتصنیف نوع old‏ ولذلك يقول أهل النحو: افهم ثم صنف نوع الکلمات عربياء 
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515% من أل ESS‏ لَمَن يوم باللّه [آل عمران:199] 


)19 من J‏ اتاب إلا Jy od‏ مته ويم sata‏ يون عَلَيهمْ idea‏ 
[ النساء: 159] 


ا میں 


ls ls‏ اشا RF‏ مني € tol ttt]‏ 115] لانظر ائل(زق کرای 

وراءها حرف ( إلا) e‏ ا وأداة (إلاً) حسب القاعدة 

المعروفة تفيد ا حصر؛ EY‏ شبقت بنفي» ولكن الواقع أن النبي لیس مهمته محصورة 
بالإنذار فقطء اقرؤوا: إن ان إلاَنز َذِيرٌ شير لوم يُؤْمنُونَ4 [الأعراف:188]. 


وهذا يعني أنه من الخطأ تقييد أنفسنا بقواعد لغوية موضوعة من قبل البشر 
اصطلاحًاء والذي يحكم حركة النص ويوجّه معناه هو السياق ومحل الخطاب في 
الواقع من خلال تشكيل مفهوم US‏ عن الشيء المعني بالدراسة» ومن ال خطاً جلب 
نص آخر مطابق بصيغته اللسانية وفهم أحدهما على ضوء الآخر بمعزل عن اختلاف 
الموضوع بينهما وعدم إرجاع كل واحد منهما إلى منظومته» فأداة (إن) في النص OP‏ 
Gi‏ إلا َذِيرٌ مين 4 [الشعراء115]ء ليست أداة نفي» وإنما هي (إن) المخففة عن 
)51( المشددة» وبالتالی أداة Ay)‏ ليست للحصر وليست أداة استثناء لعدم وجود 
مستثنى منه» إذن؛ أداة CY)‏ في النص هي لتأكيد الفعل الذي Gl‏ بعدهاء وبناء على 
هذا ينبغي أن نفرق في المفهوم بين صيغ النصوص التطابقة بالصيغة» ولكن مختلفة 
بالموضوع» والذي يحكم دلالة النص ومفهومه ويوجُهه» ويحدد نوع أدواته هو محل 
الخطاب من الواقع 


لنثرا cud‏ الفكرة: 
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eee‏ ع ای وی ہہ تھے 7 ہے گا کی ہے گے 72 وھ 
Je‏ أَعْفَابَكُمْ 4 [آل عمران:144]. 


23 


egy 14‏ رسلا ال رھت نعلي € 0ص0707 


| 
٠‏ وما أَرْسَلْنَاكَ ESV‏ 413.555 [الفرقان:56]. 


eee aaa ve of >‏ :7 7 اول رفوم - 71 2 
ه ugh‏ أَرْسَلْنَا Ge GUS‏ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ الطْعَامَ وَيَمْشُونَ 
في GSM‏ وَجَعَلَْا بَعْضَكُمْ OF ail BB add‏ وَكَانَ رَبك بَصِيرًا 4 
[الفرقان20]. 
فحرف ( ما) لیس BE‏ ولا اسم موصول بمعنى الذي» وإنما هو حرف توكيد» 
وأداة (إلا) لیس استثناء ولا حصرء وإنما ھی أيضًا توكيد. 


وهكذا النص الذي نحن بصدد دراسته: 


ون ِن اَل OG‏ به قَبل متو pale db Seascale‏ هيدا 
[النساء:159]ء ينبغي فهمه على ضوء نصوص أخرى وتشكيل مفهوم NS‏ عن حياة 
ووفاة النبي عيسى» وتعلق النص هذا بمن هل هو بالنبي عيسى أم بالنبي محمد کون 
القرءان نزل عليه» وبناء عليه نحدد هل أداة (إلاً) للحصر أم للتأكيد و(إن) للنفي 
أم المخففة» و(منْ) بيانية آم تبعیضیةء وهل ذلك الإیمان بعد رفع النبي عيسى أم بعد 
نزوله المزعوم الذي لا ذکر له في القرءان أصلا. 
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بصورة الموت له 


النبي عيسى وأمه کائنان بشريان ينطبق عليه ما ينطبق على سائر البشر Lede‏ 
+٤ CF I eed‏ له الل hie Uy‏ كاقاايا کان 


ه عرو a‏ 


الطعَامَ انظر كيف بن لَهُمُ FOU‏ انظز ST‏ يُؤْفَكُونَ4 [المائدة: 75] 


ولا یوجد خلود لأي کائن في الدنيا وتجاوز زمن جيله وعصره الذي ولد فيه وَمَا 
i) Glas‏ من oT ISH GUS‏ مت 045 الْخَالِدُونَ * [الأنبياء :34[. 


y 


ئوہ و نوس 
ہت یر جن روہ 
cas‏ كلق Ay‏ 5 الله EE‏ كيت زي AU‏ الشَّاكِرِينَ 4 [آل عمران :144[. 


“ae 


w 


حتى النبي محمد الخاتمي مات وخرج من الدنيا LP‏ ميت وَإِنَّهُم ميود 
[الزمر:30 ]. 


Be و ررهر تر ھ2‎ foe 8 BE ere 
.]33 [مريم:‎ © LE Ca يوم وَلِدت وَيَوْمَ آمُوت وَيَوْم‎ le #وَالسَلَامُ‎ 


7 
2 


ومن يموت ويخرج من الدنيا لا يعود إليها #وَحَرَامٌ عَلَى Yi CSL GS‏ 
يَرْجِعُونَ # [الأنبياء95] 
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والنبي عيسى توفي مرة واحدة في القرءان, ولم يذكر له وفاة ثانية وغادر LAN‏ الدنيا 
U yo‏ وانقطع علمه بها لما CE‏ لَهُمْ إلا ما مني به AN gel of‏ 25 وَرَبكُمْ 


5 
w 
27 
6 


کرو يك z‏ ا یں hre go ek‏ 7 & عي یق م نے ع کک" ۶ی ے 47 
وَكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيبَ عليهم وَانت على 
تھا ا 2 : 


چ 


كل کے کڈ #[المافدة:117. ]: 


وكلمة (ترئیتی) ف هذا الاص هى ذات دلالة كلمة التوق فى النض 3% JE‏ 
الله ا GS A oe‏ وَرَافِحُكَ إِلَیٗ وَمُطَهَرُكَ Go‏ الَّذِينَ مروا وَجَاعِلٌ Spill‏ 
اتبَعُوكَ موق Guill‏ كمَرُوأ إلى يوم القِيَامَة ٿم لي مَرْجِعْكُمْ ASS AOE‏ فِيمَا ES‏ 
فيه تَخْتَلفُونَ * [آل عمران:55]. 

فهل كان يقصد النبي عيسى بكلامه الوفاة بمعنى النوم فقط في النص الأول أم 
الوفاة ا مقترنة بالموت؟ لا شك أنه يقصد الوفاة المقترنة بالموت کون الأصل بالوفاة 
التي GLY GE‏ حياة الإنسان في القرءان هي المقترنة بالموت» ولا يوجد أي قرينة 
يوجد إلا وفاة واحدة للنبى عيسى هى التى حصلت له في الدنيا بعد أن أنقذه الله 


من مكر اليهود ِد JE‏ الله يا عِيسى GSAS)‏ وَرَافِعُكَ إلى وَمُطَهُرَكَ Ge‏ الَذِينَ 


4) 9538 

Je es كان‎ Ce te إلى‎ et eee, 
ہےں> اھ ےا > 0 ہرے‎ 2 ey cate ہے یو > ںیگ‎ eee و‎ 
الله پکل شَيْءٍ عَلِيمًا ٭‎ O85 Gel GES وَلَكِن 525 الله‎ pS مّن‎ 
[الأحزاب:40]‎ 

ووفعك الوضابة BSL LAY!‏ عع cdl‏ الأنساق لاال الدين الاسلامی 
وإتمام النعمة ورضي الإسلام ديتا للناس» 8 الْيَوْمَ ELST‏ لَكُمْ دينك EEG‏ 
عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ Cs LY AST‏ € [المائدة:3] 
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فهل جرد رؤية النبي عيسى وثبوت أنه ليس إِها لإنسان هو دافع حتمي للإيان به 
أم أن الإیمان متعلق بالحرية ومشيئة الإنسان؟ 

هذه النقاط هي التي تحكم أن وفاة النبي عيسى هي وفاة موت وليست وفاة نوم» 
وقد توفى مرة واحدة فقط ولن يرجع مرة ثانية إلى الحياة الدنياء وما ينبغي له ذلكء 
وينبغي تدبر النصوص الاآخری على ضوٹھا وعدم نقضها سواء فهمناها |S‏ ينبغي» 
أم ل نفهمها ولا نتخذ من أهداب الكلمات مفهومًا ينقض هذه الحقيقة, أو نقتطع حملة 

وشهادة النبي عيسى شهادة شهيد حضورية سمعية بصرية قبل وفاته» والوفاة له 
تدل على مغادرته الحياة الدنيا بدليل قوله: (ما دمت فیھم)ء ولا يوجد أي نص صریح 
يخير أن الله سوف يبعثه مرة ثانية من المتوفين» ويعيده إلى الدنيا خلاف سنة الموت 
والهلاك ومن ثم يرجع ويتوفاه مرة ثانية. 
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مفهوم الإيمان غير العلم 


كلمة الإمان تعني التصديق والعلم المقترن بالعمل والطاعة والانقياد أو عقد 
ذلك بالنفس» ولا تعني قط جرد التصديق أو العلمء فهذا لا يُسمَّى إِيانًا ولا ينجي 
من النار أصلاء فإبليس كان مصدقًا بوجود call‏ ويعلم أن الله حقء وهو واحد أحد 
ويصدق بوجود اليوم الآخر» ولكنه لم يؤمن بالله» بمعنى أنه لم يطع أمر الله» وكان من 
الفاسقين IE cy BIS‏ يا إنلیس مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُد لِمَا SSE Gi CBE‏ 
م كنت يِن الي 14ص 9 لكل tes‏ ,5 إلا أن cate‏ املك از sits ahs‏ 
ا تي ott Ay‏ رَبك يوم Aw sl‏ آيَاتِ رَبك لا نفع فسا J Play‏ تَكُنْ 
CAT‏ من IG‏ او كَسَبَتْ في إِيمَانِهًا حيرا قل انتَظِرُوا UY‏ مُسمَظِرُونَ © [الأنعام: 158]. 

I LY OL YE‏ من ترجمة حقيقية على أرض الواقع» فما قيمة التصريح بالإیمان 
قبل ومضة من الموت tS gh‏ وهو لا يستطيع ترجمته على الأرض من عمل صالح 
ہین سج Dirge Ay Bel ll‏ تادز تہ 
ہے ہے ا سي ارك a‏ قال انث Yai‏ 
fg CGT cdl Ya‏ إسْرَائِيلَ 15 Go‏ الْمْسلِمِينَط490 SIT‏ ن وقد عَصَيیْتَ قبل 
E55‏ من الْمُفْسِدِينَ 4[ يونس:91-90]. 


فالويان ليس كلمة تلفظ باللسان» وإن| هو موقف قلبي من الولاء والتبني والنصرة 


والشهادة مبني على التصديق والعلمء وهذا يؤكد أن الیمان من أهل الكتاب بالنبي 
عيسى كان متعلقا بحياتهم وحياته» فماذا تعني كلمة شهيد؟ 


wee 
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مفهوم الشاهد والشهيد والفرق بينهما 


يوجد في اللسان العربي صفة مشبهة باسم فاعل على وزن (فعيل) وهي لازمة 
للموصوف كحال له مثل كلمة (علیم)ء ويوجد اسم فاعل على وزن (فاعل) مثل 
كلمة (dle)‏ وهي متعدية. 

لنقرا: Ge IEP‏ 855 عن فيي سهد LE‏ من GAM‏ إن كَانَ BL‏ ِن 
قب قَصَدَقَتْ 585 Ge‏ الكَاذبِينَ 4 [یوسف26]ء واضح من سياق القصة أن الشاهد 
لم يكن حاضرًا الحدث واعتمد على معطيات معرفية واقعية قرأها بخبرته لیتصور 
كيف حصل الحدث. 


فالشاهد غائب عن الحدث» ولا يعلم به حين حصوله» SL ily‏ بعده ويستخدم 
علمه وخبرته لینشئ تصورًا للحدث» ويشهد شهادة معرفية مثل شهادة الطبيب 
الشرعي لوفاة إنسانء ley‏ الشهيد يكون حاضرًا الحدث بعلم ووعي له ويشهد 
شهادة علم حضورية متعلقة بالسمع والبصر لكيف حصل الحدث» ومن هذا الوجه 
لا یصح وصف الله باسم شاهد؛ لآنه حاضر Glo‏ یسمع ويرى فهو شهيد. 

وشهادة النبي عيسى على dele Ole!‏ من al‏ الكتاب به شهادة شهيد و 
شهادة شاهد» بمعنى أنه كان E>‏ معهم وبينهم يسمع ويرى» وكلاهما توفّاهم الله 
م اعْبُدُوأ الله رَبّي 
ررکم 255 عام شیا كا Cb‏ تہۂ فا S55‏ کیت ت CBN‏ عا 


وا ہ 


0+000 :7ء فكان النبي عيسى شهيدًا على قومه ما 
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دام فیهم» فلما توفّاہ الله بمعنى الموت توقفت شهادته لانقطاع علمه وسمعه وبصره 
وخروجه من الدنياء وترك أمر العباد لشهادة الله فهو الشهيد عليهم» والنص صريح 
بحصول وفاة واحدة للنبي عیسی وليس وفاتين» وحصول شهادة واحدة حینم| كان 
فيهم يسمع ويرى. 
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مفاجأة لمن يقول بنزول النبي عيسى 


وبعد هذا للدخل وضبط مفاهيم الکلیات التي تألف منها النص SAS‏ ا 
اتاب TT bey Be BEY‏ 
والوصول إلى أن النبي عيسى توقّاه الله مونًا وخرج من الدنيا نصل إلى أن هذا النص 
يتكلم عن التب محمد ولس عن الى عیسی Del‏ والضبائز ى كلمة cts)‏ وموقف 
وضمير فعل الكون) يرجعون للنبي محمد وليس للنبي عيسى» بدلیل النص الذي 
ALD ya pals‏ أل eB‏ سے ری یا 
كبر من ذَلِكَ فَقَالُوا رتا الله + جَهرة Gis‏ الصَاعِمَة ِظُلْمِهِمْ ؟ 3 انَحَذُوا eel‏ من 
es‏ جا SEN ie‏ فَعَمَوْنًا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى GELS‏ ينا [ النساء :153« 
والقرينة هي المنظومة التي تثبت وفاة النبي عيسى صراحة بصورة الموت له» ومحل 
OLY!‏ رالا ماع ين رر Shall‏ عو اللي dat‏ راس اض کسی ghee yal‏ 
بالرسول محمد وبا نزل عليه من كتاب. 


وهذا الفهم للنص معروف في الأسلوب القرءاني واللسان العربي المبين بفهم 
المنظومات وتقاطع النصوص مع بعضهاء وكلام الله ختلف عن كلام الناس؛ AY‏ 
يؤلف منظومة واحدة» ويجب دراسة النص وفق المنظومة» وليس بمعزل عنها ويتم 
فهم عائدية الضمائر أو النص المعني من خلال الموضوع والسياق ومحل الخطاب 
بقرائن توجّه دلالة عائدیة ضمائر النص» وهي بموضوعنا ما So‏ ذكره من إثبات وفاة 
النبي عيسى وخروجه من الدنيا ومفهوم خاقیة النبي محمد وإكال الڈین وحفظ 
القرءانء وسنة موت النبيين كلهم» ولا حياة لأحدهم بعد النبي محمد قطء وبالتالي لا 
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يوجد دلالة في هذا النص على نزول النبي عيسى. 
رق ly pel‏ آله BY‏ مع oll Glew Gaull of‏ میں 09S‏ بعد رض من 
اليهود ونجاته وقبل وفاته يخبر الله أنه سوف يؤمن بعض من أهل الكتاب بصدق 


النبي عيسى ويتبعونه قبل موته» وسوف يكون عليهم شهيدًا في إياهم هذا يوم 
القيامة. 
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عائدية الضمائر 


مفهوم (وإنه لعلم للساعَة فلا تمُترْن بها واتبعون هذا صرّاط 
مسشتقيم» [الزخرف:61] 


معظم التفاسير نقلت عن بعضها IEE‏ بحديث نزول النبي عيسى فقالت: إن 
القصود من النص هو النبي عيسى نفسه» ويوجد مفسرون نقلوا الرأيين» ويوجد من 
رجح أنه القرءان وليس النبي عيسى. 

والصواب هو أن الضمير يرجع إلى القرءانء والمقولة التي تقول: يرجع الضمير 
لأقرب مذكور قبله» ليست قاعدة علمية لسانية»وإن| هي مقولة أهل النحو»خاصة 
بكلام الناس ف ينبغي أن يرجع أحد الضمیر أثناء كلامه لاسم سابق نسيه الناس 
ومضى عليه وقت» فيصيبهم بالضلال والضياع والانحراف عن فهم المقصود. بين 
أسلوب القرءان ختلف GLE‏ عن أسلوب كلام الناس» فيمكن أن يرجع الضمير إلى 
أول الكلام من السورة أو قبل مجموعة من النصوص. والقاعدة في عائدية الضمائر 
هي السياق ومعنى الكلام وليس القرب والبعد للضمير. 


قوله تعالى: (وإنه لعلم للساعة فلا SRE‏ بہا). قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير: يريد القرءان» لأنه يدل على قرب مجيء dell‏ أو به تعلم الساعة وأهواها 
وأحواها. 
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wel اهو‎ 2 

لوه للع we‏ لا مرن با وَاتّبمُونِ هذا bi pe‏ مُسْتقِيمٌ کچ 

الأظهر أن هذا عطف على حملة # وإنه FSU‏ لك ولقومك 14 الزخرف: 44]ء 
ويكون ما بينهما مستطردات واعتراضًا اقتضته المناسبة. 

si‏ ہر ما کہ ۵“ 77ء 
ویجوز أن يكون من كلام النبي. 

وضمير المذكر الغائب فى قوله: [وإنه لعلم للساعة] مراد به القرءان» وبذلك 
سره الحسن وقتادة وسعيد بن جبيرء فيكون هذا ثناء ثامتًا على القرءان» فالثناء على 
القرءان استمرٌ متصلا من أول السورة آخذًا بعضه بہُجز بعض متخللا بالمعترضات 
والمستطردات ومتخلصًا إلى هذا الثناء الأخير ob‏ القرءان أعلم الناس بوقوع الساعة. 


ويفسره ما تقدم من قوله: # بالذي أوحي إليك ٭ [الزخرف: 43] ويبينه قوله 
بعدہ: # هذا صراط مستقيم ٭ء على أن ورود مثل هذا الضمير في القرءان مرادًا به 
القرءان كثير معلوم من غير معاد فضلا على وجود معاده. 

ومعنى تحقيق أن القرءان عِلْم للساعة أنه جاء بالڈین الکمل للشرائعء فلم يبق 
بعد مجيء القرءان إلا انتظار انتھاء العالم. سی یس م سس 
أنا والساعة کھاتین وقرن بين السبابة والوسطى مشيرًا إليهما » وا مشاہہة في عدم 
الفصل بینھما. 

وإسناد # عِلمٌ للساعة ٭ لان القرءان سبب العلم بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل 
المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. ويجوز أن يكون إطلاق العلم بمعنی lal‏ من 
استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة في كونه حصلا للعلم بالساعة» إذلم يقاربه 
ف ذلك کاب من كنب الانيا 
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سب سو ee ee‏ 
وَالْكِتَاب 5,1 42# إ las 07 E‏ 6395 ...وة ليله 
ELE‏ قلا OF‏ بها وَانَحُونِ هذا صِرَاطٌ م hie‏ # [الزخرف:61 ]. 

فالنبي عيسى ليس علا للساعة وليس هو الصراط المستقيم. 

لذا؛ ينبغي على علاء المسلمين أن يزيلوا هذه الخرافات من تصوراتہم وثقافتهم 
ويحاربوها وينشروا الوعي بين المسلمين. وآن لا بنتظروا نزول المسبح. ولا شبيهه 
gaa‏ القادياني» ولا ظهور المهدي المزعوم عند الشيعة أو أهل السنة أو الأحمدية. 
ولا وصاية لأحد على الأمة الإسلامية لا نبي ولا مهدي ولا غيره من المجتمعات 
السابقف و كل مجتمع مسؤول عن نفسه وعن نہضتہ 
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جواب سؤال عرض على الأزهر 
يتعلق بنزول النبي عیسی في آخرالزمن 


أجاب عليه الشيخ حمود شلتوت (ت: 1383 ه - 1963) م. 

فكتب جوابًا على الاستفتاء خلص فيه إلى ما يأق: 

1. أنه ليس في القرءان الكريم» ولا في السنة المطهرة مستندٌ يصلح لتكوين عقيدة 
يطمئن إليها القلب OL‏ عيسى 035 بجسمه إلى السماء» وأنه حي إلى الآن فيهاء 
وآنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض. 

2 أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه 
أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا الوعد قد تحقق فلم 
يقتله أعداؤه وم يصلبوه» ولكن وفاہ الله أجله ورفعه إليه. 


ونشرت هذه الفتوى في مجلة الرسالة» العدد: 462 بتاريخ 11/ 5/ 1942 م. 


وقال الدكتور أحمد صبحي منصور: 

نزول المسيح آخر الزمان وظهور المهدي المنتظر والمسيح الدجال كلها أساطير 
مفتراة» وأصلها يرجع إلى أسطورة ( إيزيس وأوزوريس وست) التي BE‏ بها العالم 
القديم -وتركت آثارها على الديانات الأرضية فجاءت فى تحريفات اليهود في (المسيا 
المنتظر) وني تحريفات النصارى والمسيحيين في نزول المسيح آخر الزمان ومعه 
الملكوت» ثم ورث المسلمون كل هذا العفن» فقالوا بنزول عيسى والمضاد لعيسى 
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وهو المسيح الدجالء ثم افترى الشيعة المهدي المنتظر. 
ومن أهم المعاصرين الذين رفضوا فكرة نزول النبي عيسى وأثبتوا موته: 


الشیخ حمد عبدہ ورشيد رضاء ومصطفى المراغى» و حمد بخیت المطيعى. 
ومحمد أبو زهرة» والدكتور حسن الترابي» والدكتور ple ab‏ علواني»... وغيرهم. 
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حفاتق الدين 
الجزء الثاني 
(موت المسيح وفيامته) 


a 4,‏ 
بسرہ 
الشیخ عبد الله القیشاوی والقس الفرید نیلسن 
غزة - القدس 


طبع في المطبعة الأمريكانية في بيروت سنة 1939 


مكتوب الشيخ عبد الله القيشاوي إلى القس فريد نيسلن 
غزة في 16/ 8/ 1935 


أسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي 


غزة نی 1935/8/16 

حضرة الفاضل القس الفريد نیسلن المحترم 
على اقتراحي Ob‏ تكون المناظرة بیننا في كل موضوع على حدته» وحيث أنني كنت 
وعدتكم سابقا بأنني مستعد لحل كل خلاف ترونه موجودًا بین الديانتين* فإنني قد 
قبلت اقتراحكم بأن يكون أول موضوع للمناظرة هو موضوع ( صلب المسيح وقتله 


وإن كان هذا الموضوع لا يزال عقدة العقد بين الإسلام والنصرانية ولكن لعل 
بحثنا فيه بإخلاص وحسن نیة وبتدقيق النظر فی معنى آيات القرءان والإنجيل بحرية 
ضمير ودون جمود على ظاهر ألفاظها يسهل علينا فهم حقيقة هذا الموضوع» ویوصلنا 
الأموات بعد هذا القتل. 

إن من يتصفح جميع آيات الإنجيل الواردة في هذا الموضوع ويتمعن في مجموعها 
بدقة وامعان يجد فيها حقيقة واضحة لا يمكن للعقل إنكارهاءوهذه ا حقیقة هى 
للحياة أصلًا ) والأدلة على ذلك من آيات الأناجيل الأربعة كثيرة جدًا وبالنظر لطول 
بعضها وتكراره سأكتفي بالإشارة إلى مواضع ا تکرر منها والمطول» وأذكر نص ما 
2 استخدام كلمة (الديانتين ) هو خطأ شائع» والصواب أن الله أنزل ديتا واحدًا وهو الإسلام» ودين النبيين كلهم الإسلام 

وأتباعهم اسمهم المسلمين» راجع كتابي» اليهودية» لتعرف الفرق بين الدين والملة. 
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هو ختصر فأقول: 

(الأدلة الإنجيلية الصريحة في إبقاء المسيح عليه السلام E>‏ بجسمه الأصلي بعد 
حادثة الصلب وعدم مفارقته للحياة أَبدًا). 

(الدلیل الأول ) ما صرحت به الأناجيل الأربعة في إصحاحاتها الأخيرة المتعلقة 
بموضوع الصلب من أن المسيح (ع ) قد اجتمع بتلاميذه خفية ثلاث مرات بعد 
حادثة الصلب مما يدل على بقائه حیا. 

( المرة الأولى ) في الجبل حید| كان التلاميذ مجتمعين بسبب ا خوف من الیھود 
إذ جاء يسوع ووقف في وسطهم وقال لهم: سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوه روحًا 
فقال هم: ما بالكم مضطربينء ولماذا يخطر أفكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي» ثم 
قال لهم: أعندكم هاهنا طعام فناوله جزءًا من سمك pte‏ وشيئًا من شهد عسل 
فأخذ وأكل قذامهم. 

فهذه الآيات الإنجيلية صريحة تمام الصراحة في أن المسيح عليه السلام قد بقي 
حيًا بجسمه الأصلي بعد حادثة الصلب وأنه لم يمت في هذه ا حادثة أصلا. 

( أولا) لأنه أمرهم بجس جسمه الذي يعرفونه من قبل. 

alla CGE)‏ يديه ورجليه التي كانوا يشاهدونها داثً) ويلمسونها. 

(WE)‏ لأنه أكل أمامهم مثلما كان يأكل معهم قبل الحادثة ولا يأكل إلا الجسم 
لا الروح. 

OY CLL (‏ المسيح نفسه صرح لتلاميذه حين ظنوه روحًا Ob‏ ظنهم في غير 
cale‏ وأنه هو أمامهم بجسمه وذاته وشخصه وأنه أمرهم بجسّه ليتحققوا ذلك حتى 
أنه أخذ بأصبع أحد تلاميذه توما الذي كان غير مصدق بذلك ووضعه على موضع 
تأثير الطعنة التي طعنه بها العسكر في جنبه کما سيأتي» والطعنة إنما تظهر في الجسم 
الأصلي المطعون لا في جسم آخر ولا نی الروح» فهل يعقل بعد هذا أن يقال: إنه ظهر 
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هم بجسم آخر كا يقول بعض المسيحيين» وهل يشك أحد بعد ذلك في أن جسمه 
الأصلي قد بقي حيًا بعد حادثة الصلب وأنه لم يفارق حياته الأصلية قطعًا. 


( المرة الثانية ) اجتماعه بتلاميذه في طريق عمواس حيث ظهر لائنین منهم بہیئة 
أخرى وهما يمشيان» وقد اقترب منھما وهما یتحدثان في حادثة الصلب فكلمه| فلم 
chilly old pes‏ مهيا إلى اریت ذل الها سے LET‏ هي ا ay‏ | وبارك وناو 
فانفتحت أعینھم) وعرفاه عند تكسير الخبز وأكله معهها بالكيفية التى كان يأكل Le‏ 
gee‏ قبل ا حادثة؛ ما يدل بصراحة على أنه لم يفارق ال حياة الأصلية أبدًا. 

( المرة الثالثة ) اجتماعه بهم على بحيرة طبريا حینما كانوا يصطادون سمکا فجاء 
ما يدل على أنه بعد الحادثة قد بقي حيًا بجسمه الأصلي الذي يحتاج إلى الأكل. 

( الدليل الثاني ) ما ورد في تلك الأناجيل من أنه بعد إنزاله عن الصليب قد طعنه 
E>‏ مغمى عليه فقطء وأنه لم يمت بهذا الصلب؛ لأن الدم بجمد بعد الموت فلا يمكن 
أن يخرج من الجسم بعد فقد الحياة. 

( الدليل الثالث ) ما ورد في تلك الأناجيل من أن المسيح عليه السلام كان قد أخذ 
بأصبع أحد تلاميذه توما الذي كان شاكًا في بقائه على قيد الحياة بعد Bole‏ الصلب 
ليزيل عنه الشك في أن الواقف أمامه إنم| هو المسيح بذاته وبجسمه الأصلي» حيث 
إن تأثير الصلب والطعن إنما يظهر في الجسم الأصلي الذي صلب وطعن لا في جسم 
آخر. 

( الدليل الرابع ) ما ورد في تلك الأناجيل من أنه م يمكث على الصليب إلا 
ست ساعات أو ثلاث ساعات حسب اختلاف الأناجيل» وهذه المدة قصيرة We‏ 
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لا تكفي Ble‏ لإزهاق حياة مصلوب معلق من أطرافه الأربعة فقط التي هي ليست 
من fotall‏ « والتي لو قطعت VOT‏ تؤثر في حياة الإنسان فضلًا عن تسميرها فقط. 

( الدليل الخامس ) ما ورد في تلك الأناجيل من أن القبر الذي دفن فيه كان 
حجرة جديدة واسعة كالبيت» ولهذا وسعت أربعة أشخاصء ثلاث نسوة دخلن فيها 
حینما رأين الحجر مدحرجاً عنھاء ولم يجدن المسيح فيهاء بل وجدن شخصًا Lille‏ 
LAY‏ حلة بيضاء وهؤلاء النسوة هنّ مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة 
فاتساع هذه الحجرة لوجود أربعة أشخاص فيها دليل على أن هواءها كان كافيًا لبقائه 
حيًا فيها تلك المدة اليسيرة التي هي من مساء يوم الجمعة إلى فجر يوم الأحد مع أنه 
ربها كان خارجاً منها قبل فجر الأحد بكثير؛ لن الذين جاؤوا عند الفجر لم يجدوه في 
القبر» فرب| كان قد خرج منه قبل مجيئهم بكثير على أنه قد وقعت حوادث كثيرة مكث 
الإنسان فيها مدة أول من هذه المدة بكثير في القبر ثم خرج منه حيًا. 

انظر المجلات التي أخبرت عن حوادث طهرا بك وداهش بك [Abels‏ الذين 
مكثوا عدة أسابيع في القبر ثم خرجوا أحیاء وهذا كله يدل على أن دفن المسيح في 
القبر وبقاءه فيه تلك المدة لا يدل على موته حقيقة. 

( الدليل السادس ) أن الملاك الذي وجدته النسوة داخل القبر LOY‏ حلة بيضاء 
قد قال لنّ کما في الإنجيل: (لاذا تطلبن الحي بين الأموات ) فهذا دليل صريح في أنه 
لم يفقد الحياة قطعًا وإلا لقال هن : (قد رجع إلى الحياة بعد موته). 

( الدلیل السابع ) ما ورد في تلك الأناجیل من أنه أثناء صلبه وخروجه من القبر 
قد اجتمع بمريم المجدلية وقال هھا: (اذهبي وقولي لتلاميذي ها هو يسبقكم إلى 
الجليل» هناك ترونه ) ما هو صريح في أنه لم يمت بالصلب وبالدفن في القبر» بل بقي 
حيا بعدهما. 


( الدليل الثامن ) ما ورد في تلك الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قد دعا 
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الله تعالى أن يبعد عنه هذا الكأس أي: يبعد عنه كأس الموت بالصلب الذي تريد 
اليهود أن تنفذه فيه» ومن أن الله تعالى قد استجاب له هذا الطلب لأجل تقواه. کا 
هو صريح تلك الأناجيل» وهذا دليل صريح في أنه لم يحصل له الموت بالصلب وإلا 
فأين هى استجابة الله لدعائه الواردة في الإنجيل. 


له إلا أية يونان النبي؛ لأنه ىا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث لیالِ هكذا 
يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة يام وثلاث ليال) 

فهذه الآية صريحة تمام الصراحة في أنه لا يموت بالصلب» وأنه يبقى حيًا في القبر 
ثلاثة أيام بلياليهن وإلا لما تحقق وجه الشبه بينه وبين يونان» إذ لو كان ميتا في القبر ما 
كان هناك معنى لتشبيه بيونان الذي كان حيًا نی بطن الحوت على أنه المعجزة» والآية 
إنما تكون وتحقق ببقائه حيًا في بطن الأرض ثلاثة أيام لا بمجرد وجوده فيها هذه المدة 
ولو كان ميا OY‏ ذلك ليس من المعجزة والآية في شىء. 
أني قلت لكم: آنا أذهب ثم آتي إليكم) أي: أنه یأتی إليهم عقب Bale‏ الصلب بقليل 
لا بعد ذلك بآلاف السنین بدليل قوله أيضًا (بعد قلیل لا تبصرونني» ثم بعد قلیل 
Lal‏ ترونني ) إني بعد قليل أغيب عنكم في القبر» ثم بعد قليل أيضًا أخرج منه 
وترودني. 

وهذا صريح تمام الصراحة في أنه لا يموت بالصلب وبالدفن» بل يبقى حيًا حتى 


یروہ. 


وهذا صريح أيضًا في أن رجوعه إنما یکون بعد قلیل جدًا من ذهابه لا کما يفهم 
إخواننا المسيحيون وبعض المسلمين من أن رجوعه إن| يكون في المستقبل بعيد حتی 
أنہم ينتظر ون رجوعه لحد الآن. 


61 


poles‏ إشللاميولي 


( الدليل الحادي عشر ) ما ورد في تلك الأناجيل من قوله عليه السلام لمريم 
المجدلية حینم| رأته بعد الصلب خارج القبر وأرادت جسه ولمسه لتتحقق من حياته 
بعد الصلب: ( لا تلمسيني إني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن إلى إخوتي وقولي لهم: إن 
أصعد إلى أبي وأبيكم Ab‏ وإلهكم ) أي: لا حاجة OV‏ تجسيني وتلمسيني لتتحققي 
وحينئل فليس المراد من صعود المسيح ورفعه إلى الله صعوده ورفعه إليه في السماء 
بجسمه العنصري وهو حي كما فهمه المسيحيون وبعض المسلمين» بل هو AUS‏ عن 
وفاته وذهابه عند الله ورجوعه إليه کا هو إحدى معاني رفعه التي سيأتي بيانها. 


وفي الحقيقة إن هاتين الآبتين من الإنجيل وهما قول المسيح لمريم المجدلية: (لا 
تلمسيني GY‏ لم أصعد بعد إلى أبي ولكن قولي إلى إخوتي: إني أصعد إلى آبي) هما 
بالحقيقة مصداق للآيتين من القرءان وهما قوله تعالى: (وما قتلوه وما صلبوه) 
وقوله: (إني متوفيك ) أي: أنه ما قتل صلبّاء وإنما توي فیما بعد وفاةٌ فإن هذا العنی 
هو نفس معنى قول المسيح: لم أصعد بعد ولكنني أصعد فيا بعد أي: إنني لم أمت 
الآن بالصلب ولكن سوف أموت في المستقبل بغيره. 

وبالجملة: فإن الآيات الإحدى عشرة ا متقدمة تثبت بلا شك ولا ریب أن المسيح 
عليه السلام قد بقي حيًا بعد حادثة الصلبء وأنه لم يفقد الحياة أصلاء ولا يصح أن 
يقال هنا کما يقول المسيحيون ویعتقدون من أن المسيح عليه السلام قد رجع إلى الحياة 
مرة أخرى بنفس جسمه الأصلي بعد قتله وبعد مكثه في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ 
aly‏ بهذا القول يندفع التناقض بين آیات الإنجيل التي بعضها يصرح بقتله وموته 
وبعضها يصرح بحياته؛ WY‏ نقول: إن هذا القول والاعتقاد تناقضه الأدلة العقلية 
والبراهين القطعية وتنافيه نصوص الکتب السماویة كا Glo‏ بيان ذلك وتوضيحه 
عند الكلام على قيامة المسيح عليه السلام. 
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(تطبيق الأناجيل المعتبرة عند المسيحيين على القرءان الكريم في 
عدم قتل المسیح وعدم صلبه صلبًا حقيقيًا ) 

من المعلوم أن الموت له نوعان كا أن الصلب له معنيان فالنوع الأول للموت 
هو الموت قصمًا قبل استيفاء العمر الطبيعي» ويسمّى هذا النوع (قتلاً) ویکون إما 
بالسيف أو الرصاص وإما بالصلب أو Gl‏ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة 
التي تقصف حياة الإنسان قصفًا قبل استیفاء عمرہ الطبيعي» والنوع الثاني للموت 
هو الموت باستیفاء العمر الطبيعي» ويسمى هذا النوع (وفاة) لأنه قد استوفی به 
حياته الطبيعية وعمره الطبيعي كا يشعر بذلك لفظ الوفاة. 

Lil‏ المعنى الأول للصلب فهو الموت على الصليب» والمعنى الثاني له هو تعليق 
الإنسان على خشبة الصليب وإن لم يمت بذلكٴء وهذا كا في الشنق فإن له هذين 
المعنيين أيصًاء فمن وضع حبل ا مشنقة في عنقه وتدلى به ولكنه انقطع به ا حبل وفيه 
رمق الحياة» ثم بقي حيًا فإنه يصح أن يقال عنه: إنه شنق» أي: :وضع حبل ا مشنقة في 
عنقه» ويصح أن يقال عنه: إنه لم يشنق حيث لم يمت بهذا الشنق. 

فهكذا يقال في الصلب أيضًا فإن من علق على خشبة الصليب فأغمي عليه وبقي 
فيه رمق ald!‏ ولكنهم ظنوه قد مات فعلًا فدفنوه» ثم خرج من القبر حيًا فان يصح 
أن يقال عنه: إنه صلب؛ لأنه علق على الصليب ويصح أن يقال عنه: إنه لى يصلب 
حيث لم يمت بهذا الصلب؛ وهذا ساغ القرءان الكريم أن يقول عن المسيح عليه 
السلام: (وما قتلوه وما صلبوه ) كما ساغ للإنجيل أن يقول عنه : إنه صلب أي علق 
على خشبة الصليب وأن لم يمت به. 

إذا علم هذا نقول: قد ثبت لك مما قدمناه أن الإنجيل نفسه يدل دلالة ظاهرة في 
أحد عشر موضعًا أو أكثر على أن المسيح عليه السلام قد بقي حيًا بعد صلبه ودفنه 
TTT‏ سا ہدام ان ري ىبأي اللي اي 

Sd‏ إن لتا المح عِمِسَى ابن مرم رول الله وما كلوه وکا صَلَُوهوَلكِين ed NG IEE‏ احتلموا فيه في 

شك SS‏ َالهُم به ِن عِلم إلا اثبع الظنٌ وَمَا لوه QL‏ [النساء:157] 
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وأنه خرج من القبر واجتمع بتلاميذه عدة مرات وتكلم معهم في عدة مواضيع وأكل 
معهم عدة أكلات. 


ثم اختفى بعد ذلك وانتقل إلى بلاد أخرى خوف أن يتعقبه اليهود في فلسطين 
فيعيدوا عليه الكرة حيث أن هذه الأناجيل قد أخبرت بصلبه وأخبرت أيضًا بحياته 
بعد الصلب فقد وجب حمل لفظ الصلب الوارد فيها على جرد التعليق على الصليب 
بدون موت لئثلا تتناقض آيات الإنجيل بعضها مع بعض ومتى حمل الصلب على هذا 
المعنى» فقد أصبح الإنجيل غير معارض ولا مناقض للقرآن الكريم في نفي صلب 
المسيح أي: نفي موته صلبًاء وأصبح كل من الكتابين المقدسين صادقًا موافقًا بعضها 
لبعض ومطابقا تمام المطابقة فتعبير القرءان بقوله: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم ) إن) هو تعبير عن ا حقیقة الواقعية المأخوذة من الآدلة الإحدى عشرة المتقدمة 
من مجموع آيات الإنجيل بعضها مع بعض. 


LI‏ قوله: ( وما قتلوه) فلا عرفت الموجودة في نفس الإنجيل التي تدل كلها على 
أنه بقي حيًا بعد الصلب فلم يقتل به وأما قوله: ( وما صلبوه ) أي: ما صلبوہ صلب 
حقيقيًا بمعناه اللغوي؛ OY‏ الصلب الحقيقي اللغوي هو الموت على الصليب» حيث 
إن المقصود من الصلب إن هو إماتة المصلوب وقتله لا جرد وضعه على الصليب 
فقط واليهود إنم| كانوا يقصدون إماتة المسيح وقتله ليرتاحوا منه» فلم 1 يحصلوا على 
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مقصودهم. 

بقاؤه حيّا وخروجه من القبر كما هو صريح الإنجيل ساغ للقرءان الكريم أن يقول 
JS‏ صراحة: ( وما صلبوه ) أي: لم يتحقق المقصد ا حقیقي لأعدائه وهو الموت على 
الصليب الذي هو المعنى اللغوي للفظ الصلب: فتفسير هذه الآية بهذا المعنى الذي 
قدمناه إن| هو تفسير ها بالمعنى اللغوي دون ا لمعنی العرئی الذي هو مطلق الصلب 
سواء كان يموت pl‏ لا. 


64 


أسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي 


وللإشارة إلى هذه النقطة الدقيقة قدَّم الله تعا ی في الآية الكريمة ذكر القتل على 
ذكر الصلب مع أن الذي يحصل أولا بمقتضى الطبيعة إنم| هو الصلب» ثم يعقبه القتل 
فتقديمه نفي القتل على نفي الصلب إشارة إلى أن الصلب المنفي إن هو صلب القتل 
gles‏ سياس 


ولذلك قال تعالى sb‏ هذا المعنى: (ولكن شب هم ) * أي: مُثل لهم وخْيّل إل 
بسبب تعليقه على الصليب أنهم قتلوه صلبًا وأنهم حصلوا على مقصودهم مع أنهم ما 
قتلوه وما صلبوه وما حصلوا على ما أرادوا cas‏ فالضمير المستتر الذي هو نائب فاعل 
(شبه ) راجع للقتل والصلب المفهومين من قوله: وما قتلوه وما صلبوه أي: شبه هم 
ذلك ولا يصح أن يكون. 

وبا تقدم لك من البيان تنحل هذه العقدة التي تسمى عقدة النصرانية والإسلام 
لتوهمهم جميعًا أن صريح الإنجيل يتناقض صريح القرءان مع أنك قد عرفت أن الذي 
يدل عليه الإنجيل هو صلب المسيح بمعنى تعليقه على الصليب فقط؛ لأن هذا هو 
الذي أمكن للناس أن يروح ويتناقلوه حتی وصل إلى مؤلفي هذه الأناجيل» ولأن 
نفس هذه الأناجيل تدل بصراحة على بقاء المسيح حيًا بعد هذا الصلب. 


كا أنك عرفت أيضًا أن القرءان الكريم [il‏ نفى صلب القتلء OY‏ هذا هو المعنى 
اللغوي للفظ الصلب ولأنه هو الأمر المقصود من صلب المصلوبء ولأنه هو 
الغرض المطلوب للیھودہ ولأن تأخير نفي الصلب على نفي القتل في الآية مع أن 
الصلب متقدم على القتل طبعًا يشعر ob‏ المقصود للآية إن هو نفي صلب القتل 
OV‏ إلحاق ذلك بقوله في الآية : (ولكن شبه لهم ) يدل على أن هناك سببًا حصول 
هذا الاشتباه وهو التعليق على الصليب وإلا لما كان هناك داع وموجب للاشتباه 
بقتلهہ فهذه الأمور كلها تدل على أن المراد من WLAN‏ هو نفي صلب القتل لا مطلق 
صلب. 


4 كلمة (شْبَه لهم) من الشبهات أي أنهم تأثروا بما شاع بين الناس وتناقلوه فيما بينهم دون علم. 
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على أن يكون كل ما قدمناه في تأويل الآية القرءانية إنما هو مجاراة لما ورد في 
الأناجيل الأربعة من أن الذي وضع على خشبة الصليب هو المسيح بذاته وعينه. 


وإما إذا جرينا على ما يصرح به إنجيل برنابا في عدة آیات کا قدما من أن الذي 
علق على الصليب إنما هو يبودا الإسخريوطى. فإن هذه الآيات القرءانية تكون ظاهرة 
ظهورًا واضحًا لا تحتاج إلى هذا العلاج والتأويل ولا إلى كثرة هذا البيان والتفصیل؛ 
وعلى كل حال سواء جرينا على قول إنجيل برنابا أو على قول الأناجيل الأربعة 


فإنه لا يوجد أدنى تعارض ولا أقل تناقض بين القرءان الكريم وبين مطلق إنجيل من 
هذه الأناجيل ا لخمسة حسب| فصلناہ ووضحناہ. 


ولكن مع الأسف أن متبعي القرءان ومتبعي الإنجيل لا یہتمون LEY‏ التفاهم 
lee‏ في هذه الأمور المعقدة» بل لا يصدقون بصحة تطابق كتابيهما ولا بإمكان 
توافقھماء بل لا يحبون أن يفهموا ما يصرحان به مما يفيد هذا التطابق والتوافق» بل؛ 
كل منهم يركب رأسه ويجري في طريق غير طريق الآخر حتى وصلوا في تباعد 
منهم 
عن بعضهم إلى ما نشاهده OV‏ مع أنہم لو تأملوا ولو قليلا في كتبهم المقدسة وتنازلوا 


> 


) قيامة المسيح عليه السلام من بين الأموات ) 

هذا هو الأمر الثاني الذي طلبتم البحث فيه» وبالنظر لكون هذا البحث دقیقًا 
أيضًا GB‏ أريد أن أتوسع فيه بمقدار اللزوم فأقول: إن أكثر شيء اضطر إخواننا 
المسيحيون إلى القول Ob‏ المسيح عليه السلام قد قتل فعلا بالصلب هو ما ورد في 
بعض آیات الإنجيل من أنه قام من الأموات فظنوه مات فعلاء ثم قام حيا من هذا 
الموت بعد ثلاثة أيام بلياليهن» وهذا الظن» بل هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم 
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القول بألوهيته أيضًا حتى صرح بعض قسيسيهم OL‏ قيامة ا ملسیح من للوت هي أكبر 
دليل على آلوهيته» حيث لم يقدر أحد من الأنبياء على fro‏ هذا العمل سواه خصوصّاء 
aly‏ أحيا الأموات””2 أيضًا دونہم حسب اعتقاد المسلمين أيضًاء ولذلك قالوا: إنه 
الإله الحقيقي بعينه؛ OY‏ إحياء نفسه وإحياء غيره لا يقدر عليها إلا الله وحده. 


وحيث إن هذا الموضوع أي: موضع قيامته من الأموات وإحيائه الموتى لا يقل 
أهمية عند المسيحيين عن موته بالصلب» وأن هذه الأمور هي أعظم piles‏ الديانة 
المسيحية الحاضرة» فقد رأيت من الواجب لا بينت الحقيقة الواقعية في مسألة موته 
بالصلب أن أبين حقيقة معنى أن مسألة قيامة المسيح عليه السلام من الموت بالمعنى 
الذي يفهمه يفهمه المسيحيون من أنه قام بحياة جسدية بعد موت جسدي لم أجد له أدنى 
دليل من الإنجيل ولا أقل برهان من العقل. 

(أولا ): OY‏ أصرح ما ورد في الإنجيل في هذا الموضوع هو عبارة (قام من 
الأموات) (وقام من بين الأموات) (ولماذا تطلبين ا حي بین الأموات). 


0 00 
المسیحیونء إذ لو كان المراد ذلك لقال الإنجيل :) قام من الموت ) لا قام من 
الأموات» فإنه يوجد فرق عظيم بين العبارتین فعبارة قام من الأموات إنا تدل على 
أنه كان بين الأمواتء ثم قام من بينهم بحياته الأولى کما تصرح به الآية الخامسة من 
إنجيل لوقا القائلة: (لما تطلبين A‏ بين الأموات)» فإنها صريحة في أنه كان حيًا بين 
أموات لا ميتا مثلهم. 

(GE)‏ : لو كان المراد من آية (قام من الأموات ) أنه كان متا فیقام Ee‏ لقالت 
الآية الإنجيلية ( أقيم من الأموات ) لا (قام من الأموات) OY‏ الميت لا يقوم 
١‏ الع لحا لبر ری tly‏ شرع تنم polis‏ شر رن عرض ري علیہ كيرا 

الصلة مع الله ANA.‏ ني Be BAL‏ بآ من HIN IS‏ الین هي اط bb‏ 


ُو يرن الل َب GING‏ 0ء 
في ذَلِكَ BY‏ 050 إن 5 مُّؤْمِنِينَ 4 [آل عمران :49[ 
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بنفسه» وإنم| يقيمه غيره حيث إن فرض المسألة أنه ميت فنسبة القيام إليه الذي هو 
فعل من أفعاله دلیل على انه كان حيًا بجسمه فقام من بين ھؤلاء الأموات بنفسه. 


(ما هو معنى قيامة المسيح عليه السلام من الأموات) 
إن معنى قيامة المسيح من الأموات تحتمل وجومًا ثلاثة كل واحد منها أقرب إلى 
العقل والمنطق والدليل وأسهل تطبيقًا على آيات الإنجيل من دعوة رجوعه إلى الحياة 


الوجه الأول: ST‏ قام من بین الأموات المقبورين حيث كان مقبورًا بينهم مدفونًا 
في قبر مثلهم وهو مغمی عليه» ثم GUI‏ وقام من بينهم بحياته الأولى وخرج من القبر 
واجتمع بتلاميذه كما وضحناه سابقًا بدلالة الإحدى عشرة آية من آيات الإنجيل 
المتقدمة. 

الوجه الثاني: أن يراد من الأموات أموات الكفر والضلال والجهل والطغيان 
وهم اليهود وأن يراد من قيامه من بينهم ذهابه من عندهم على بلاد أخرى خوف أن 
يتعقبوه فيعيدوا عليه الكرة لو بقي في فلسطين المحكوم عليه فيها بالقتل والإعدام. 

الوجه الثالث: أن يراد بقيامته من بينهم قيامته با حداية والإرشاد من بين هؤلاء 
الأموات بالكفر والضلال فهو قد قام Ue‏ من بین أموات فأحياهم وھداہ إلى OLY!‏ 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 


فكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة لا يعارضة العقل ولا تنافيه آيات الإنجيل» 
ولا غيره من الكتب المقدمة بخلاف القول برجوعه إلى الحياة بعد موته» فإِنهُ أولا 
يصادم العقل خصوصًا إذا مكث ميتا ثلاثة أيام بلياليهن حيث إنه بمضي هذه المدة 


يتحقق خروج الروح“منه وتختل أجزاء جسمه بحيث لا يصلح بعينه للرجوع إلى 


6 الصواب خروج نفسه وتوفيها من قبل الله لأن الروح لايموت الله فى FON‏ جين 5 4 [الزمر:42] 
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الحياة وثانیّا BY‏ ينافي آيات الكتب المقدسة التي تدل على عدم رجوع الجسم بعينه إلى 
الحياة الدنياء كا سیأتی بيانه خصو صًاء وأنه لا يوجد آية ما في الإنجيل تدل بصراحة 
على قيامة المسيح قيامة جسدية بعد موت جسدي حتی يعتمد عليها في ذلك» ولكن 
الذي اضطر إخواننا المسيحيين إلى هذا القول مع بعده عن العقل هو أنهم وجدوا 
أن بعض آيات الإنجيل تدل بحسب ظاهرها على أنه مات صلبًا lene‏ فهمواء ثم 
وجدوا أن كثيرًا من OUT‏ الإنجيل أيضًا تدل على حياته بعد حادثة الصلب فأصبحوا 
في حيرة من ذلك فتخلصًا من هذه الحيرة وجمعًا بين هذه الآيات اضطروا OV‏ يقولوا: 
إنه بعد أن مات فعلًا رجع إلى الحياة بجسمه حقيقة غاضين النظر عن عدم صحة 
ذلك عقلّا LS pat‏ إذا مر على موته ثلاثة أيام بلياليهن وغاضين النظر أيضًا عن 
خالفة ذلك لنصوص الكتب المقدسة التي تنص على عدم صحة ذلك» كما سيأتي 
بيانه» ولو أنهم تأملوا جيدًا في معنى آيات الإنجيل الواردة في هذا. 

( الدليل العقلی على بطلان القول OL‏ جسد المسيح قد رجع بعينه وشخصه على 
الحياة في الدنيا بعد موته وتأييد بطلان ذلك بنصوص الكتب المقدسة) 

من المعلوم أن جسد المسيح عليه السلام هو كسائر الأجساد البشرية مركب من 
العناصر التي تتركب منها سائر الأجسادہ ولا فرق بينه وبين أي جسد آخر من ذلك 
ولا في غيره من خواص الأجساد البشرية؛ لأنه إنسان من لحم ودم كا آنه من المعلوم 
أيضًا أن الإنسان مركب من هذه العناصر متى مات وخرجت منه الروح فعلًا فبرد 
جسمه وجمد دمه» فإن جسدہ هذا لا يصلح بعينه وشخصه للحياة مرة أخرى في هذه 
الدنیا خصوصًا بعد ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ من موته» بل لا بد من انحلال هذا الجسم 
ورجوع كل جزء من أجزائه وعنصر من عناصره إلى أصلها التراب للتراب والماء 
للماء وا ٰواء للهواء والحرارة للحرارة والروح للروحٴ فلا يرجع هذا الجسم إلى 
ahh‏ در آغری إلا کا علق Ob Vol‏ يتكون من هذه العناصر BS‏ حدينا ولق 


7 خطأ استخدام كلمة الروح» والصواب هو النفس فهي التي تخرج من جسم الکائن ويتم توفيها والاحتفاظ بها في 
مستودع بحالة شبات إلى يوم القيامة. 


69 


منها خلقًا جديدًا بالطريقة التي يخلق الله بها سائر الأجسام كما هي سنة الله في خلقه. 
> ون تد لِشنَة اللہ ua‏ 4 [الأحزاب:62] 
daly dike obey‏ ولا dap‏ ظاهزة لا پک pial)‏ إتكارساولة اعقاد Le‏ 
يخالفها إلا بدليل صريح وبرهان صحيح» وهنا لا يوجد دليل صريح من الإنجيل 


على أن جسد المسيح قد رجع إلى الحياة مرة أخرى بعد موته ولا برهان صحیح يؤيد 
ذلك» بل بالعكس IS‏ رأيت في الدليل العقلي» وكا سترى في الدليل النقلي. 


) نصوص الكتب المقدسة على عدم حياة الجسم العنصري بعينه 
وشخصه في الدنيا بعد موته) 

إن نصوص الكتب المقدسة على ذلك كثيرة جدّاء ولكن أكتفي الآن ببعضها 
خوفا من التطويل فأقول: قد ورد في الإصحاح الرابع عشر من سفر أيوب قوله: 
(والإنسان إذا اضطجع لا يقوم حتى لا تبقى السماء ) وقوله أيضًا: (إن مات الإنسان 
(Leal‏ وهذا الاستفهام إنكاري» أي: لا يحيا HLT‏ وقوله : ( والإنسان يضطجع ولا 
يقوم حتى لا تبقى السموات ) فهذه الآيات صريحة تمام الصراحة في أن OLS Y‏ لا 
يرجع إلى الحياة مرة أخرى في الدنيا بعد موته وهذا ما شاهدناه ونشاهدة إلى انتهاء 
Asal‏ 


Ll‏ ا صرسی القرد اتا عل GUS‏ فعا ف al‏ فال ا 
قَالَ 5 ازْجِعُونٍ 4 لَعَلَي أَعْمَلُ صَالِحاً فيما د تَرَكْتٌ كلا نها كَلِمَةٌ هُوَ Bal‏ وَمِن 
وَرَاٹھم NOH‏ يوم OF‏ 4 [المؤمنون100-99] أي: كلا لن يرجع الميت ولن 
يعود أبدًا إلى الحياة الدنيا مرة أخرىء وإنم| هي كلمة يقوها الإنسان أملّا وطمعًا في 
رجوعه إليهاء ولكن هذه الكلمة لن تستجاب له أصلا؛ OY‏ من ورائهم بعد موتهم 
برزخاًء أي: حجابًا عن الرجوع إلى يوم يبعثون. 
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ومن أدلة القرءان على کون الإنسان لا يرجع للحياة» ولا يعود إليها بنفس جسمه 

الأصلى وعينه وشخصہ بل بالطريقة التى GA‏ الله مها Blo‏ سائر المخلوقات» والتی 
es 7‏ 7+07 

سنها الله في خلقه منذ بدأ الدنيا إلى انتهائها قوله تعالى: EI Oy AUP‏ ثم ashen!‏ 
نم al]‏ ُرْجَعُونَ € [الروم:11] أي: يعيد الله الخلق بالكيفية والطريقة التي يرى 
الناس lo‏ أنه يبدؤه بها والناس عمومًا الذين وجه إليهم هذا السؤال التقريري إن| 
يروا الكيفية المعتادة في الخلق إما إعادة الجسم في الدنيا بعينه وشخصه بعد موته» فلم 
يرها ولم يشاهدها أحد ما فضلًا عن جميع الناس في جميع الأزمان حتى يسألوا عنها 
سؤالا تقريريًا لتقوم الحجة بذلك عليهم ومنها قوله تعالى: يوم تطوي السَمَاء كطيٌ 
الل AU‏ كما hg‏ أرل GLE‏ نيد وعدا CS Gy Ce‏ فاع 1€ الانيا :۲104 
أی: oes‏ كا بدأناء أو لا إل غير ذلك من الآيات الكثيرة الوازدة في الکتپ المقدسة 
التي تصرح بعدم رجوع الجسم بعينه بعد موته. 

وحينئذ Ge US‏ لإخواننا المسيحيين أن يتغافلوا عن هذه الأدلة العقلية 
والبراهين القطعية ونصوص الكتب السماوية ثم يقولون بلا أدنى دليل من aly gl‏ 
والإنجيل Ob‏ المسيح عليه السلام قد رجع إلى الحياة بنفس جسدہ بعد مرور ثلاثة 


وعليه فإنه لا يمكنهم أن يخرجوا من هذا المأزق ا حرج إلا ہما نطق به القرءان 
الكريم من أنه لم يُقتل بالصلب ولا بغير الصلب وإن حياته التي تحقق وجودها بعد 
حادثة الصلب التي صرح بها الإنجيل إنما هي الحياة الأولى التي لم يفقدها قط لا حياة 
جديدة أخرى حدثت له بعد فقد الأولى. 


gb lies‏ أن القرءان الكريم قد قامت الأدلة العقلیة والبراهين القطعية ونصوص 
الكتب السماویة على صدق قوله» فهل بعد ذلك يصح لقس أو مبشر أن يدعي بأن 
القرءان قد خالف ا حقیقة في هذا الموضوع أو ناقض التوراة أو الإنجيل فيه» لا أظن 
أن عاقلا مفكرًا حرٌ الضمير سليم الوجدان يقول بمثل ذلك بعد اطلاعه على هذا 
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البيان» ولكن لا يفوت إخواننا المسيحيين أن القرءان ىا صرح بعدم قتله صلبّاء فقد 
صرح أيضًا بوفاته وفاة طبيعية بعد مدة من حادثة الصلب فيجب تصديقه في هذه کا 
صدق في تلك خصوصا. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن المسيح عاش مئة وعشرين سنة» أي: في بلاد 
أخرى غير فلسطين وحينئذٍ فقد ثبت صدق مجموع الآيتين من القرءان الواردتين في 
هذا الموضوع وهما قوله تعالى: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ LE‏ لَهُمْ4 [النساء: 
gh ]7‏ أنه لم يمت موت قتل أو صلب» ولكن شبه لهم ذلك. وقوله: AP‏ 
GI Mass 3‏ وَمُطَهرَكَ Ge‏ الذِينَ 5S‏ وَجَاعِل الَذِينَ DAA‏ قوق الَذِينَ 
مروا إلى يوم الْقِيَامَة4 [النساء:55]ء أي: إني متوفيك وميتك بالوفاة الطبيعية بعد 
حادثة الصلب ورافعك GU]‏ رفع مكانة ومقام بتطهيرك من الذين كفروا بك وهم 
co seal‏ ویجعل الذين اتبعوك وهم النصارى والمسلمون فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» فهذا هو أحد معاني andy‏ وعليه فعطف مطهرك على رافعك عطف تفسير 
وبيان» وإنم| كان المسلمون من الذين اتبعوا المسيح؛ لأن القرءان يأمر المسلمين 
بالإیمان بالمسيح وبإنجيله العتمد الصحيح فهم أعز أتباعه» بل أصدقهم لأنہم اتبعوه 
في حقيقة ما جاء به فقط لا في غير ذلك كجعله Bl‏ أو غير ذلك مما زيدت في الديانة 


الحاضرة. 
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الرد على الجماعة الأحمدية ونضي 
ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم 


الرد على الجماعة الأحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم 


بسم الله وبه نستعين 


تستمیت الجماعة الأحمدية المشهورة بالقاديانية” في إثبات وفاة النبي عيسى ونفي 
رفعه إلى السماء وبالتالي نفي نزوله آخر الزمان» ويعتمدون على القرءان والتفكير 
المنطقي ويصولون ويجولون بقوة ليثبتوا ذلك» وبعد أن ينجحوا في إقناع المخالف 
بوفاة النبي عيسى موتًا من القرءان يعرجون إلى الأحاديث التي تناولت نزول النبي 
عيسى (رغم أنهم حين إثبات وفاته لم يلتفتوا إليها قط واكتفوا بالبحث القرءاني) 
ويستخدمونها في إثبات ظهور شبيه النبي عيسى وهو المسيح الموعود میرزا غلام أحمد 
القادياني» وله ثلاثة مقامات مجتمعة (المهدي» وشبيه عيسى ابن مريم المسيح» ونبي 
مبعوث من الله) وذلك من خلال قوهم بالمجاز والشبيه وأن المقصود من الروایات 
اس ص gall‏ میس الس راتا ON tg‏ اتی غعیسی ترں کا یٹ 
بالقرءان”» ويرجعون إلى القرءان ويستميتون في لوي عنق النصوص لإثبات ودعم 
مفهومهم المسبق. ويختفي التفكير المنطقي والعقل ويرجعون یؤمنون بالروايات 
التاريخية بعد أن رفضوها عندما أثبتوا وفاة النبي عيسى» وهذا من المفارقات العجيبة 
والخداع والتضليل المكشوف» كيف ترفضون روايات تاريخية» وبعد ذلك ترجعون 
لتفعلوها في ols]‏ مفهوم المهدي والمسيح الشبيه؟ 


ولسنا في صدد تاريخ نشوء del Al‏ وملابساتها السياسية"'» سوف نناقش أهم 


8 الجماعة الأحمدية (بالأردو: احمدىه جماعت) أو القاديانية» هم طائفة تؤمن بمير زا غلام أحمد (الذي ولد في بنجاب 
في القرن التاسع عشر الميلادي) نبا بعد النبي محمد بن عبد call‏ وأسس جماعته في عام23/ مارس/ 1889/ 
ويحرفون دلالة مفهوم ختم النبوة إلى أنها تعني الأفضل والأعظم والأحسن» والمقر الرئيس لهم De‏ هو في لندن. 

9 أثبتواوفاة السید المسيح بصورة الموت بالقرءان» واثبتوا مفهوم ظهور شبيه المسيح والمهدي المنتظر بالروايات» فهم 
يناورون ويلفون ويدورون لإثبات نبوة مهديهم الهندي المنتظر من قبلهم. 

0 نشأت الجماعة الأحمدية تحت رعاية بريطانية في الهند في اقليم البنجاب» وأسرة مؤسس الجماعة كانت موالية 
لبريطانياء وانتقلت إلى باکستان بعد الانفصال» والآن مقرها الرئیس هو لندن بعد محاربتها من قبل حكومة باکستان 
واعتقال أفرادها وحظر دعوتها والحكم عليها أنها دعوة خارج دائرة الإسلام. 
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فكرة عندها وهي إمكانية بعث نبي CAL‏ بعد النبي محمد الخاتمي من خلال النص 
المتعلق بالخاتمية» وسنتناول أهم نصوص یشھرونہا لدعم مفهومهم. 
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أسلوب خداع جماعة الأحمدية بالنقاش والحوار 


يثبتون وفاة النبي عيسى موتا مثله مثل سائر النبيين والرسل من خلال النصوص 
القرءانية والمنطق» وهذا صواب» وبعد ذلك يتجاوزون القرءان ويتركونه ويقفزون 
للأحاديث ا منسوبة للنبي ا متعلقة بنزول النبي عيسى في آخر الزمن» ويقولون: طالما 
أن النبي عيسى ثبت وفاته بالقرءان وبالمنطق» فهذا يدل على أن الأحاديث المتعلقة 
بنزول النبي عيسى هي مجازية ( ومن أجل ذلك يثبتون المجاز في القرءان ) ويقصد بها 
کی الى عیسی ولیس شخصه ومن ثم جر وها لرزاغلام اخدافندی ويذعون 
أنه هو المهدي وهو النبي عیسی؛ بل وهو السيدة مريم أيضًا؛ٍ بل هو بشرى كل النبيين 
ومحل GEM‏ الذي أخذه الله من النبيين والرسل للإيمان به ونصرته. 

ولا أدري كيف يؤخذ ميثاق من النبي نوح مثلا على الإيمان ونصرة المهدي وهو 
لن يدركه قطعًا!ء والمنهج العلمي ينبغي أن يرفضوا كل أحاديث نزول النبي عيسى 
مخالفتھا للقرءان صراحة کا اعترفوا بأنفسھمء ولكن نراهم أولوها لإثبات عقیدتہم 
المبيتة سابقا في ذهنهم» فتأمل تخبطهم وضلاهم. 

ويأتون لنص ختم النبوة ويحرفونه Ob‏ معنى خاتم هو زينة مثل المحبس الذي 
يوضع في الأصبع فالنبي محمد هو زینة النبيين وأفضلهم! وينفون عن كلمة ختم 
معنى الآخر والنهاية اللذين هما لازمان لكلمة ختم؛ لأن الختم لا يكون في بداية 
الشيء ولا في وسطه؛ وإنما يأت في نہایة الشيء ضرورة وهو يتضمن معنى الآخر 
إضافة للمعاني اللازمة لكلمة ختم التي هي: 

التصديق والتواصل والصلاحية والاستمرار...إلخ» ولكنهم يدلسون في دراسة 
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كلمة ختم ويحرفونها عن معناها لإثبات ما نفوه في القرءان وأثبتوه في الروايات 
التاريخية» وعرضوا مجموعة من النصوص القرءانية يحاولون أن يثبتوا بها مفهومهم 
الرباعي( نبي» وشبيه المسيح» والمهدي» ومريم) المتعلق بميرزا لعلمهم أن الروايات 
التاريخية لا قيمة ها من الناحية العلمية والإيانية» وصاروا يلوون عنق النصوص 
وبْقُولونہا مالم تقل أو تنص عليه» ويتهمون الآخر بعدم فهمها أو تدبرهاء وصار 
مثلهم كمثل الملك العاري الذي خرج على شعبه يدعي أنه يلبس أفخر الثياب من 
الحرير الشفاف الذي لا يراه إلا الأذكياء فقط فسكت الناس خوفا من اتهامهم 
با حمق والغباءء» إلا أن أنطق الله طفلا صغيرًا قاتلا بصوت عال: إن الملك عار دون 
ملابس. 


وهكذا فكر del A‏ الأحمدية» إنها ضالة دون ملابس تخدع الناس وتوهمهم باتباع 
القرءان في إثبات عقيدتهم الرباعية الخرافية. 

فهم dele‏ يتظاهرون بالتعقل والمنطق ويأخذون آفکار غيرهم» خاصة «السير 
(OLE Jal‏ وينشرونها على أساس bel‏ فكرهم ولا يذكرون من قال بها قبلهم ليوهموا 
Ul‏ من إنتاج نبيهم ومهديهم ليظهروه أنه dle‏ أما الأفكار الآخری اللامنطقية 
والخارجة عن العقل فهي صوفية هندية هندوسية مثل المنامات وا خرافات والتنبؤات 
التي تجاوزت الآلاف وينتظرون حصوطا ويبررون وجودها بقوهم: إن النبوءات 
لا تكون إلا Geo‏ ولا يعرف تأويلها إلا بحصوهماء وذلك ليغطوا كذبها وطريقة 
صياغتها اللامنطقية لا Mae‏ ولا لسانًاء مثل إن الله أوحى إلى نبيهم اسا له جدیداء 
لا يعرفه أحد من النبيين قبله وهو (يلاش) وادَّعى أنه مختصرًا عن جملة: يا لا شريك 
له» وبرروا ذلك بوجود أحرف مقطعة في سور القرءان مثل ( الم» كهيعص) وهذا 
مثل هذا.! 


وحتى يمرروا عقیدتہم الرباعية ( المهدي» والنبي» وشبيه عيسى المسيح» 
ومريم) أنهم اجتمعوا في شخص واحد هندي يدعون أن الميرزا هو pole‏ للنبي 
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محمد وتابع وظل له. وهذا القول مرفوض فنحن في غنى عن اتباع الخدم والظل» 
ونريد اتباع الأصل والسيد» خاصة أن المفروض أن يكون ا حادم والظل متعلق بحياة 
الأصل وليس بعده بألف Va tole‏ وجود لظل دون أصله» ولا وجود لخادم دون 
سیدہ؛ وسيدنا النبي محمد الخاتمي قد توفاه الله کا أخبر في كتابه» وهذا یقتضی أن 
يختفي خادمه وظله معه. ۱ 


هل بعث الله شاعرًا نبا في تاريخ الجنس الإنساني؟ 

هل أتى نبيهم بشىء من العلم لا يعرفه أحد غيره أفاد المسلمين فيه؟ 

خاصة النبى محمد SU‏ فقد نفى الله عنه الشعر صراحة» فكيف يأق ظله 
أو خادمه كنبي شاعر؟ ومن يقرأ للخادم والظل میرزا يجد أنه شاعر» ويحاول أن 
يعرض شعره بشكل سجع أو جمل تحاكي القرءان في أسلوبه» ويسرق جملا وعبارات 
من مقامات الحريري» ويعدل بها زيادة أو نقصاناً وهذا يدل على أن الرجل شاعر 

والخلاصة: 


فكر الجاعة الأحمدية فكر تدليسي خرافی متعلق ببعث مهدي ونبي ومسيح 
شبيه عيسى يكون خادمًا وظلًا للنبي محمد وكل هذا العرض هو لأخذ بيعة لرأس 
الجماعة ودفع الأموال الطائلة له ولمشاريعه من بناء مساجد في عواصم العام خاصة 
للجماعة فقطء وترجمة للقرءان إلى لغات أخرىء وتسطيح الفكر الإسلامي وتحويله 
عن وجهته وإضلال المسلمين» وجعل غير القرءان مرجعًا هم» متمثلا بشبيه عيسى 
وابنه ومن يخلفه» فالجميع يوحى إليهم GLY]‏ من الله وقولهم حمًا وصوابًا وصدقًا. 


بل انتقلت عدوى الوحي إلى كل أفراد الجماعة وصار معظمهم يدعي أنه أوحي 
إليه ذلك الفهم والتدبر Lb]‏ من الله أو رأى رؤيا في منامه» وآن دراسة مفهوم النص 
القرءاني تكون بالتقوى والدعاء والابتهال إلى اللہ ولیس ola JL‏ والتدبر المنطقي 


79 


poles‏ إشللاميولي 


اللساني» وبالتالي لا يفقه ذلك إلا هم فقطء أو من صار مثلهم دون عقل أو تدبر, 
وينظرون إلى المسلمين الآخرين المخالفين لهم على أساس أنہم كفرة بنبيهم القادياني 
ولا يفهمون وجاهلون» و بصرف النظر عن نشأة del Ll‏ المشبوهة ودعمها من قبل 
بريطانيا. 


8 
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هل يوجد نبي شاعر 


يقوم الشعر على استخدام المفردات مكان بعضها بعضًا لضرورة الوزن أوالسجع 
التي اشتهرت باسم الترادف خطأء ويستخدمون المفردات بغير مفهومها GLU‏ 
الحقیقي المعروف باسم المجان #والشعراء A‏ الَْاوُونَ 4 ألم َر نهم في JS‏ 
وَادِيَهِيمُونَ 4 #وَأَنّهُمْ ولون ما لا يَفْعَلُونَ 4 [الشعراء:224- 226[ 

وهذا بحد ذاته يخالف خطاب التنزيل الحكيم الذي يقوم على الإحكام والحق 
والصدق ما يدل على أن خطاب التنزيل الحكيم يختلف عن خطاب الشعر اختلافا 
كبيرًاء Sp‏ لَقَوْلُ Led‏ 84 وَمَا هُو بالْهَزْلِ 14الطارق:14] فهو ليس بشعر SP‏ 
هُوبقَوْلِ شاعر OE LE‏ 14الحاقة:41]ء وقد نزل على النبي محمد وهو لیس 
بشاعر. ۱ 

وقد عد التنزیل الحكيم الشعر من مقوضات مقام النبوة» کم في الخطاب التالي: 'وَمَا 
لماه الّعْرَ وَمَا ينغي لَهُ ِن هو إلا كر وَقْرَآَن بين 4 [یس:69]ء فالنبي محمد 
لم يتعلم أسلوب نظم الشعر؛ بل وما ينبغي له أن يتعلمه؛ لأنه رسول الله الذي يتلو 
الذكر الحكيم وهو ليس بشعرء فيوجد خطابان مختلفان تمامًا في قواعدهما ما ينبغي 
استخدام أحدهما لدراسة الآخر. 

والسؤال هو: هل ذلك خاص بالنبي محمد والتنزيل الحكيم» أم هو قاعدة عامة 
تشمل کل كتب الله وکل النبيين؟ 

م ينزل الله وحيًا بأسلوب الشعر على نبي من أنبيائه في الكتب المعروفة مثل 
التوراة والإنجيل والقرءان» أو الصحف التي نزلت على النبي إبراهيم وموسى» 
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وذلك OY‏ خطاب الله حق وصدق وليس باهزل ولا العبث وهو تشريع ومنهج 
للناس» وهذا لا يكون بأسلوب الشعرء وهذا يوصلنا إلى أن النبيين أصحاب الكتب 
والرسالات ليسوا شعراء قطعاء مثل النبي نوح والنبي إبراهيم والنبي موسی والنبي 
عيسى والنبي محمد. 

فهل النبيون غير أولي العزم ممکن أن يكون أحدهم شاعرًا؟ 

لنقراً: بل قَانُوا أَضْعَاتُ SEI‏ بل افتاه بل ُو folk‏ ياتتا باي كَمَا 
الأَوّلُونَ4 [ الأنبياء:5] 

نلاحظ أن الکفار يتهمون النبي بأنه شاعر بمعنى أن ما أتى به هو شعرء ويطالبونه 
بای ال رف سے Los Wal‏ ور ا gel sD‏ ظعو[ يكرنوا شر 

ونق رأ لوَيَقَولُونَ ايتا lH EQ SS‏ مَّجْنُونِ #[الصافات:36]» فالشاعر 
سد یس اض ی22ا رٹر عل تبارق خال کی رکب راھد لال عات 
بمثل هذه ا حالة هي ا جنون وهذا يدل على أن مفهوم الناس سابقا والمتعارف 
عليه هو أن وحي الشعر مناف لوحي النبوة» فكل شاعر يدعي وحي النبوة فهو 
مجنون» أو كل من يدَّعي النبوة ويمارس وحي الشعر فهو مجنون» وكلمة الجنون تعني 
اختفاء وستر العقل الواعي أو جزء منه لسبب من الأسباب» فهو ينزل تحته كثير من 
الأمراض المتعلقة بالنفس أو بالتفكير. 

والدارس لكل قصص النبيين الذين ذكروا في التنزيل ا حکیم لا يجد أن الله وصف 
أحدهم بالشاعر أو ممارسة الشعر قط ولا يصح القول: ربا يكون أحدهم شاعرًا 
ول يذكر الله ذلك عنه» أو يكون أحد النبيين الذين لم يقصصهم الله علينا شاعرّاء فهذا 
قول باطل بناء على ما jo‏ ذكره من أن وحي الشعر منافٍ لوحي النبوة لا يجتمعان في 
شخص واحد قط» والتنزيل ا حکیم صريح في نفي الشعر» والسحرہ والجنون عن 
oS Creel‏ 


وبعد ذلك لكم الحكم على صدق ادعاء ميرزا غلام أحمد الشاعر ا هندي للنبوة! 


82 


الرد على الجماعة الأحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم 


مفهوم الخاتمية 
5,23 الله Gdn cits‏ 


إن كلمة (G22)‏ الخاء والتاء والميم تدل على عملية ارتخاء ودفع خفيف منته بجمع 
متصل. وظهر ذلك في حياتنا المعيشية عندما نرید أن تُنھي أمرًا معيئًا متفقًا عليه» فنبداً 
بذكر البنود Moly‏ تلو الآخرء مع وقفة عند كل Joly‏ للتحقق والتأكد منه وتثبيته» 
وهذا الفعل هو دلالة صوت (الخاء والتاء) إلى أن نصل إلى عملية النهاية فنضع 
البند الآخیر الذي يعطي لما سبقه صفة التصدیقء والتواصل» والإكال والتثبيت» 
والاستمرار لمضمون الاتفاق دون زيادة أو نقصان» وهذا دلالة صوت (الميم). 

ومن هذا الوجه يتم استخدام فعل (ختم) لكل عمل تم الانتھاء منه بصورة 
کاملة مع إعطائه die‏ التواصل» والصلاحية والاستمرار» والتثبيت والمصداقية» 
وهذه الصور لفعل (ختم) اقتضى في واقع حال المختوم؛ أن يكون الخاتّم هو الآخر 
ضرورة لازمة؛ وإلا انتفى عنه صفة الختم. وظهر ذلك الاستخدام في ختم العقود 
والوثائق» فبعد عملیة الختم لا يصح أي زيادة أو تغيير. 

فمفهوم الآخر وحده؛ يدل على نہایة الأمر المتكلم عنه» ولا يفيد نفي وجود شيء 
بعده نی الواقع إلا بقرينة دد ذلك» نحو قولنا: جاء زيد آخر الناس. فهذا الكلام لا 
يفيد نفي مجيء أحد بعده» لأنه من المحتمل أن يجيء إنسان بعدہ. فهو يفيد الآخرية في 
زمن التكلم فقط» ولا ينسحب إلى المستقبل» غير أنه لا فيد صفة التواصل والمصداقية 
والإكال للناس الذين سبقوه. فكلمة الآخر؛ تدل على جرد وصف حال الأمر من 
حيث هو آخر شيء حصل إلى زمن التكلم مع احتمال استمرارہ. 
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إذن؛ دلالة كلمة (الخاتم) gel‏ وأشمل من دلالة كلمة CSW)‏ ولا يصح 
استخدام كلمة (الآخر) بدل كلمة (الخاتم) . 


قال تعالى: اْو خیم عَلَى gal il‏ وَتُكَلَمُنا يديهم Lay GLE STAGES‏ كَانُوا 
COS‏ [يس: 65] فختم الأفواه؛ هو تثبیت وتوقيف وظيفتها على شىء كامن في 
داخلها يقوم به جهة أخرى» وليس إغلاق الأفواه کم تُغلق الأبواب!» OY‏ عملية 
إغلاق الفم يقوم الإنسان نفسه بہاء بخلاف عملية الختم؛ فلا بُدَ ها من جهة أخرى 
تختم عليه. وعملية الختم لا يمكن أن يتم فتحهاء أو إلغائها إلا من الفاعل الذي 
قام بالختم. مثل إن قامت السلطات بختم محل تجاري لوقوعه بمخالفة ما. فإن قام 

قال تعالى: #قل تم LET Oy‏ الله مَمْعَکُم aS laity‏ وَحَكَمَ عَلَى gle‏ َنْ 
a‏ 28 الله اتيم به انظز Ft Ghai Cas‏ هُمْ يَضْدِفُونَ 4 [الأنعام:46 ] 
وقال: يُسْقَوْنَ من pn‏ مََحْنُوم #لإخِتَامُهُ مك وفي ذلك SE‏ الْمُتَنَافِسُونَ* 
[ المطففين:26 -25]. 

فالمختوم؛ هو شيء تم صنعه بصورة معينة» وتم إنہاؤہ وتثبيته على ما هو عليهء 
والمحافظة على أن لا يتم عليه الزيادة أو النقصانء وإعطاؤه صفة الاستمرار 
dally‏ 

وبعد هذا المدخل المختصر؛ نصل إلى المفهوم الذي هو محل الدراسة آلا وهو: 


راي 


J gas?‏ الله وخاتم النبيْينْ» 

قال تعالى: OS Gp‏ مُحَمَّد أبَا أَحَدِ مّن SUES‏ وکن رسو J‏ الله wiles‏ 
GL‏ وَكَانَ الله IS,‏ شَيْءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب :40 ]. 

يخبرنا الله كونه صاحب العلاقة في بعث النبيين» أنه قد جعل النبى محمدًا le‏ 
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للنبيين» بمعنى أن ما تم إرساله للناس عن طريق هذا النبي الكريم هو خاتم لكل 
ما سبقه من الكتب الإلهية» حيث تواصل معهاء وأعطى صفة التصدیق لأصلهاء 
ولمجموعة من مضمونہاء ونسخ أو Jae‏ أمورًا آخری؛ وأضاف lb gel‏ إلى أن تم 
إکمال المشروع AY‏ وتثبيته وإنہاؤہ وجمعه في كتاب oly‏ فكان هو (القرءان) 
آخر الكتب نزولاء وأخذ صفة الكامل والجامع» وكلمة (خاتم) بفتح التاء» هي 
تلاوة حفص عن عاصم LI‏ التلاوات الأخرى فقد تت كلمة ( خاتم) بكسر التاء 
وبالتالی يصير معناها أن النبي محمدا هو الفاعل بحضوره الشخصي الذي قام بعملية 
ا حم للنبيين» ومقام الفاعل ليس من النبي نفسه. (ily‏ جعله الله كذلك» فصار 
النبي محمدًا EE‏ يتم الختم به بواسطة القرءان» وصار خاتمًا بشخصه يتم به بواسطة 
القرءان ختم كل ما سبق من دعوات للنبيين. 

ریس ہی مهمتهم» وبلوغ Of‏ الإ مي صفة 
الكال الوم 6 امو لكر یک وات مت عماج لس زرفي ث كم LY‏ 


$l‏ [ المائدة:3]. 


فكل نبي هو رسول ضرورة» والعكس غير صواب» فليس كل رسول نبي. 
والرسول النبي هو على حالتين» أحدهما صاحب رسالة والآخر تابع له» وكلاهما 
مأموران بالتبليغ والدعوة والتعليم وقيادة الناس» ومّثل ذلك مَثل الرسول النبي 
موسى القائد والرسول النبي هارون التابع لأخيه والوزير له. 

فعندما قال اللہ: S25)‏ الله وَحَاتَمَ So CELI‏ ذلك ضرورة على ختم مقام 
النبوة بنوعيها: الرسول النبي صاحب الرسالةء والرسول النبي التابع له» وهذا ما 
يقتضيه عموم النص» ولا يوجد مبرر أو قرينة لاستثناء الرسول النبي التابع من 
عملیة الختم» وحصر الختم بالرسول النبي القائد؛ OY‏ ذلك تدخل في مفهوم النص» 
وإلغاء جزء من دلالته دون برهان» والختم أتى متعلقًا بمقام النبوة فقط دون مقام 
رس 
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وهذا يدل على استمرار مقام الرسول دون النبوة» وهذا تحقق في كل من حمل 
الرسالة من بعد النبيين طوعا من العلماء والدعاة والقادة الراشدين» واستمرار وجود 
مقام الرسول ضرورة اجتماعیة وإیمانیة لإقامة الحجة على الناس» والأخذ بأيديهم إلى 
طريق الصواب والرشاد. 

لاحظ أن كلمة (خاتّم النبیین) في تلاوة عاصم لم تأت بصيغة اسم فاعل: OV‏ 
النبي محمداً ليس هو الفاعل لعملية الختم» وإنما الفاعل هو الل؛ لذا؛ أتت كلمة 
(خاتم النبيين) اسم للشيء الذي يتم الختم به (أداة»» وهذا ما نستخدمه في حياتنا 
العملية من قيامنا بتسمية الشيء الذي نختم به (خائم)ء ومن يقوم بالختم يكون 
ELE‏ اسم فاعلء أما تلاوة الآخرين (SLE)‏ بالكسرء فالفاعل هو النبي بشخصه. 
ولكن لیس أصالة» وإنما ELSE‏ وجعلًا. 

إذن» عملية الختم في واقع ا حال موجهة لمقام النبوة LAY‏ بنوعيه (القائد 
والتابع)ء وذلك نتيجة إكمال الرسالةء وبالتالي انتهى دور النبيين» فتم توقیف بَعثٹھم 
واستمرت الرسالة الكاملة التي تحتوي مصداقيتها في مطابقة خطابها مع محلها من 
الواقع من خلال LEN‏ وآيات الآفاق والأنفس» ##سَنْرِيهِمْ GT‏ في GEV‏ 
وَفِي SBT IS bl‏ يك برك BET‏ شَيْء Chi‏ 
[فصلت:53]. 


۰٠ کہ‎ 


OY‏ بَعث النبیین كان أمرًا YY‏ منه عند تشکل وتراكم نزول الرسالة الإهية 
وذلك للأخذ بيد المجتمعات الإنسانية القاصرة» وعندما وصل المجتمع الإنساني 
إلى بداية سن الرشد والنضج» اقتضى رفع الوصاية الإهية المباشرة» وتوقيف بعث 
النبيين SY‏ الرسالة» WS Gils‏ على وصول الإنسانية إلى بدء سن الرشد؛ هو 
اکتمال التشريع وحفظه» وتوكيل الأمر إلى الرسل من العلماء والدعاة وقادة المجتمع 
لیستمروا في عملية التفاعل» والدراسة للرسالة الإلهية ALIS‏ ويسقطوها على 
الواقع» ويمارسوا مقام الخلافة في الأرضء الذي منحهم إياه الله. DEE SLY‏ في 
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الآَرْض GLE‏ 4 [البقرة:30]. 


. 5 «لارام ar Zo ome‏ 3 
فدلالة كلمة (خاتم او خاتم) تفیل التواصل» واللصدافية» والصلاحیف والکیال 
وااو ا واوا ce cll‏ وإن أضيفت للعقلاء لزم منها المدح 


woe 


والفضل والأحسن. كل هذه الأمور مجتمعة؛ هي مفهوم (الخاتمية أو الخاتمية). 

لذا؛ لا يصح وضع مفهوم (ا حائیة أو (AZUL‏ مقابل مفهوم (الآخر). OV‏ 
هذا المفهوم قاصرء ولا يدل على تمام وكمال مفهوم ا حائمیة بينم| مفهوم حاقیة یشمل 
مفهوم الآخرء فكل عمل ختوم لا يمكن فتحه» والإضافة له» أو تعديله دون إلغاء 
عملية الختم» فعندما قال الله: #رّسُولَ al‏ وَحَاتَمَ CEL‏ انہی وأغلق باب بعث 
النبوة بکمال الرسالة» وبشخص النبي محمد نفسه» ولن يبعث الله نبي بعد نبيه محمد 
أبدَا؛ لا نبا قاتدّاء ولا ES‏ تابمّاء ولا يمكن حصول فعل الختم في وسط الشيء أو في 
أوله؛ بل BY‏ من الوصول إلى آخرہ والانتهاء من الفعل وإكاله. 

وبالتالي من يدعي النبوة الإلهية بعد النبي الخاتم فهو مُفتري ويكذب على الله 
وعلى الناس» أو واهم بسبب تماهيه مع الأفکار ولم يعد يفرق بين الحقيقة والوهم 
وصار عنده هاجس وهلوسة ويحتاج للعلاج النفسي!. 


ولا يصح القول: إن استمرار وحي النبوة» وتواصل الله مع خلقه من خلاله» 
هو رحمة ونعمة» وأمة محمد أولى من الأمم السابقة في استمرار النبوة فيهم !ء وذلك 
للاختلاف بينهماء فالأمم السابقة أمم ناشئة مبتدئة تحت الوصاية الإلهية» أما حینما 
وصلت الإنسانية إلى بداية سن الرشد؛ نزل القرءان بصفته المكملة والجامعة» وأعلن 
الله رفع الوصاية المباشرة عن المجتمع الإنساني» وطلب منهم الاعتماد على أنفسهم 
في عملية التعامل والتفاعل مع القرءان» وربط خطابه بمحله من الواقعء ليصيرا 
-القرءان والعلم- توءمان لا ينفكان عن بعضهماء وأتمّ نعمته على الناس بإکمال 
الدين» وبرفع الوصاية عنهم» وتسليمهم مقام الخلافة #الْيوْمَ ELST‏ لَكُمْ ديك 
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.] المائدة:3‎ [ {las LOY pI وَرَضِيتٌ‎ gon عَلَيكُمْ‎ Eis 


والأمر أشبه بالوصاية على اليتامى» فإذا بلغوا بداية سن الرشد ینبغي أن تُرفع 
عنهم الوصاية» ويعتمدون على أنفسهم وفق التعلیمات والإرشادات التي تعلموها 
من الرمی (Ly‏ اسضرت الوصاية بعد ذلك: SGA‏ الا من the yy Land‏ إل Ladi‏ 
وشا رافٹی الاحترام ad‏ وفقدوا فاعليتهم» وكذلك مفهوم إمكانية استمرار 
النبوة الإهية بعد إکمال الرسالة» ووصول الإنسان كجنس إلى بداية سن الرشد» هو 
نقمة وشقاء وليس نعمة» ولا رحمة» OY‏ ذلك تعطيل lal‏ الخلافة للإنسانء وانتفاء 
التكريم له. 

والأقوام السابقة لم يكتمل الدَّين في زمنهم» وبالتالي لم يم الله النعمة ههم» وم 
يرض عن الڈین لانتفاء كاله بعد وكل ذلك حصل في الأمة الإسلاميةء LSM‏ 
للدين» وإتمام النعمة» والرضا من الله فهذا فضل ونعمة ورحمة وتكريم للأمة لم ينله 
السابقون. 

لذا؛ فقد سؤال هل استمرار النبوة نعمة أم نقمة مبرر عرضه» OY‏ هذا السؤال 
قاصر وبحاجة إلى ضبط» وهو تحدیدہ بقبل إكمال الدّين» وإتمام النعمةء ورضا الرب» 
ol‏ بعد حصول ذلك كله؟ فإن كان قبل ذلك فلا شك أن بعث النبيين رحمة ونعمة» 
وإن كان بعد ذلك فهو عبث وخطأ وجبر وقهر وفقدان الاحترام للناس وإهدار 
كرامتهم» وتعطيل مقام الخلافة» فصيغة السؤال خطأء وهو مثل من يقول: الرحمة 
ظلم أم عدلء وهذا خطأء لأن الرحمة قطعًا ليست ظلً)اءوهي فوق العدل» وكذلك 
قول أحدهم: إن لم تكن معي فأنت ضدي.وهذا خطأ أيضًا لأنه يوجد احتمال ثالث» 
وهو ليس معك ولا ضدكء وإنما موقف حيادي. 

وكذلك السوال السابق: بَعث النبيين نعمة أم نقمة؟. فلا شك أن بعثهم نعمة» 
ولكن عدم بعثهم ليس نقمة» فالعطاء للناس إحسان وعدم العطاء ليس ظلًا أو 
كفرًا.وهذه أمثلة لتقريب خطأ السؤال وعدم ضبطه. 
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فالوصاية على اليتامى نعمة و رحمة» ورفعها عن الراشدين نعمة و رحمة وتكريم 
واحترام وثقة. 
وانقطاع النبوة في الناس؛ لا علاقة لها بمسألة انقطاع الوحيء فقد تتم عملية 
الوحي من الله یب رو ہج رٹ 
لوَأَوْحَيْنَا إلى أمٌ مُوسَى oF‏ أَرْضِعِيه 4 [القصص:7]ء فهذا الوحي الإهي» لیس 
Go‏ للتکلیف بمقام النبوة» ولیس وحیا : تشريعيًاء وإنما هو وحي خاص للإنسان» 
eS‏ أو بشری..» ولا يصلح أن يكون برهانًا لشيء 
بالنسبة للمجتمع LT‏ ولا ينسخ > شرعيًا بحق الفرد» ولا يضيف أي شىء ولا 
يلزم الآخرين باتباعه» أو جعله إمامّاء أو بسمح له بادّعاء الإمامة» والقيادة من قبل 
اللہ !. 
ومن هذا الباب» الإشارات والموافقات» والرؤياء وما شابه ذلك؛ التي يمكن أن 
تحصل مع الإنسان» فهي كلها خاصة له. لا تعني المجتمع بشيء من الناحية الفكرية» 
Bora‏ رپ و و تی الك لسن تہ 
قصة النبي EGP tae gp‏ الْمَلِكُ إِنّي SH‏ وہر کے 
وَسَبْعَ Ss‏ ضر وَأَترَيَاِسَاتٍ يا يها SATS‏ في رُؤْيّايَ إن 2S‏ لارو 
ترون #[يوسف:43]. 
وينبغي على الإنسان أن ينتبه هذه الأمور فلا تخدعه نفسه ويتماهى مع ISB‏ 
ويظن أنه نبىٌ» أو مبعوثٌ من قبل الله! ويدَّعي النبوة الإلهية أو المهدوية أو المخلص 
7 0 0 6 0ھ الا مرکا tage, ee‏ 
هم العلمي» والثقانیء کم حير Le 31 il‏ للناس ای بِالْمَعْرُوفٍ 
جو ور و وم 


أما مسألة الاستدلال على استمرار وجود الأنبياء؛ بنزول عیسی نی آخر الزمن؛ 
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فهذه مسألة قد تم صنعها كهنوتيًا لتبرير Lol‏ النبوة» فالنبي عيسى أكمل مهمته 
الرسالية كا أمره الرب» وقد عصمه من القتل بأي طريقة كانت» سواء صلبّاء آم 
قطع الرأس» أم غير ذلك» وأطال عمره حتى أكمل المهمة التي كلفه الله بهاء فالنبيون 
أصحاب الرسالة من أولی العزم معصومون عن القتل المادي الذي يزهق حیاتہ 
وذلك موجه لطبيعة المهمة التي كُلّفُوا بہاء والقتل للنبيين القادة الذي مارسه اليهود 
[El‏ هو قتل معنوي تمثل بكفرهم وعدوانيتهم» بخلاف قتلهم للأنبياء التابعين فقد 
LE‏ و د لي 
بدليل أن القتل لدعوة النبيين مستمر إلى ASS ADO} OV‏ 53 نَبِآيَاتِ الله وَيَقدْلُونَ 
oe‏ بغَيْر حى يشون الَّذِينَ 26 مُرُونَ oll Ge bial‏ قَبَشّرْهُم "te‏ 7 
آل [21:d1 oe‏ 

فهاهم الذين ینتسبون إلى الإسلام تحت اسم الشيعة أو أهل السنة أو غير ذلك من 
التسميات يقتلون نبيهم محمد من خلال محاربة دعوته بوعي أو دون قصد» وكذلك 
مسألة رفع عيسى فهي رفع قيمة» وليست رفع مكان. 

قال تعالى على لسان عيسى: ما CN‏ لَهُمْ إِلاً ما jal‏ بو of‏ عدوا الله رَبّي 
53خ رکٹ gd Cad Cg db agile‏ 00ا7 کے كيك wale CRN CT‏ 
Cals‏ عَلَى oc 8 JS‏ شَهِيدٌ 14المائدة:117]ء والوفاة للنفس بغير رجعة تكون حين 
موتها I GRU‏ جين HE OSS Ayes‏ ينيك التي فص 
gle‏ الوت bos‏ الْأحْرٌّی إلى Jel‏ مُسَمّى مُمگی Of‏ ِن في OLY HS‏ لَقَوم 555 
der gp Vg 42: 3H‏ وفاة اشن درن رة pos VY‏ عا ر US‏ علاف وقاة nil‏ 
أثناء المنام» فإنها ترجع للحياة الفاعلة في الدنيا. 

فالتبي عيسى توقاه الله بعد أن مات» وانتهت مهمته الرسالية» لذلك؛ لا يصح 
أي خبر» أو حديث في نزول عيسى في آخر الزمن» والآيات القرءانیة التي يستدلون 
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بظاهرها OLY‏ فكرتهم؛ لا علاقة لها بالموضوع tal‏ وإنما يتم صرف معناهاء 

وما ينطبق على النبي عيسى» ينطبق على مفهوم الإمام المهدي» فا یستدل به 
أصحاب فكرة الإمام المعصوم» يدحضه أصحاب فكرة الإمام المهدي المسيح» 
والعكس أيضًاء وهذا OY‏ كلا المفهومين غير صواب. والغريب أن من يُثبث إمكانية 
وجود PLY‏ المهدي المسيح؛ يعتمد على مسألة نزول عيسى في الموروث الإسلامي» 
وأنه لن ينزل في آخر الزمن. 

والمقصود بہذہ الأخبار هو الإمام المسيح الذي يخصهم» وذلك بقوهم: إن الذي 
سوف يبعث ليس هو عيسى بشخصه. وإن| المقصود alte‏ بالصفات؛ من حيث قيامه 
بعملية المسح للأآرضء وإزالة الکفرہ ونشر الإسلام» ويقولون بنبوته دون رسالته» 
ويعدّونه تابعًا للرسول النبي محمد مثل تابعية النبي هارون لأخيه الرسول النبي 
ہو سی 

ولا أدري ما فائدة هذا النبي مع كمال الدّين وحفظ الرسالة» وإِمام النعمة 
ور قا الزب هن ذلك الات OLS‏ ترس الذي وتعليمة cpl‏ فيا فصل عن 
خلال العلماء على كافة الاختصاصات. وما رأي هذا النبي المسيح؛ إلا Loe Uy‏ 
به» يخطئ ويصيب» وا معيار هو القرءان والعلم والمنفعة للناس» وإن كان لتجديد ما 
القرفن أو تحرف من الرسالة» فهذا LAI‏ غير موجرد لکرال الذین وحفظ الرسالة 
کا سید الله Po‏ وخ GT‏ مد الله Bas‏ € [الضاء:87] ! 

فلماذا نسميه ES‏ أو مسيحًا؟ وكيف نجعل الٍیمان بنبوته ركن من أركان الإیمان'' 


رغم أن الله م يطالبنا بالإيمان بالأنبياء» وإنما طالبنا بالإیمان بالرسل النبیّینء لتعلق 


1 بدأيظهر رأي في هذه الجماعات مثل الشيعة والأحمدية قول : إن الإيمان بالأئمة وعصمتهم أو بنبوة ميرزا غلام أحمد 
هو ركن مذهبي وليس ركناً دینیاء وهذا يعني أن من يكفر بذلك يكفر بالمذهب وليس بالإسلام. 
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of‏ ہو رفوه 8 ےو سرر نپ رر رز ہے روو ر ہے 
al‏ من 5 وَالمُؤمنون كل Gal‏ بالله 5 SES‏ وکتبه hg‏ لا تمر بین 
2 ور “o st‏ 16 70% 2 ,10 سے سے 4 

125 وَقَالُوا Gags‏ وَأَطَعْنَا عَفْرَانَّكَ 5 SIs‏ الْمَصِيرٌ 4[البقرة: 285]. 


والرسل النبيّون القادة هم أصحاب الکتب؛ فيجب الإيمان بهم» واحترام أتباعھم؛ 
والتعايش معهم» أما الأنبياء التابعة؛ فليس المطلوب Dla‏ بهم» وذلك لعدم وجود 
رسالة عندهم» ونفي الويهان بمعنى نفي الاتباع» وهذا شيء طبيعي لانتفاء وجود 
الرسالة» وانتفاء وجودهم الشخصي على قيد الحياة» ولكن نصدق بوجودهم؛ OY‏ 
الله أخبر بقصصهم. 

فينبغي التفريق بالدلالة بين مفهوم الإیمان الذي يدل على التصديق والاتباع ies‏ 
ومفهوم التصديق الذي يدل على جرد القناعة والإقرار بصواب أمرء فالسؤال الذي 
يفرض ذاته هو: هل من يدّعي النبوة يعتقد بوجود رسالة خاصة له؟ 

فإن كان الجواب بالإيجاب؛ فقد كفى الله المؤمنين القتال» لأن الرسالة كاملة على 
ما هي عليه» وبالتالي؛ أي رسالة أخرى بعدها هي كذب وافتراء على اللہ وصاحبها 
مُدّعي للنبوة والرسالة. وإن كان مدعي النبوة يقول: أنا نبي تابع للرسول محمد وم 
ينزل Le‏ أي رسالة أبدّاء يكون قد نفى عن نفسه حکم وجوب الإيمان به؛ BY‏ لیس 
VY gay‏ دا cle‏ اسئل إل سال الد آو الكذين فوته وسوا أكان مکی 
أن يكون Gg‏ أم لا. 

فالأمر لا pad‏ ولا يُؤخرء OY‏ المفهوم قد تفرغ من حتواه» وصار اسّاء وشكلا 
دون مضمون» لعدم وجوب الإيان به لانتفاء نزول رسالة عليه تكون محل الاتباع» 
ومثل ذلك كمثل مَن يطالب بالإیمان بالرسول النبي هارون! فكيف نصدق ونتبع 
النبي هارون؟ المطلوب هو التصديق» وليس الاتباع له. 


فدعوى وجوب OLY‏ بإمامة ونبوة المسيح المهدي دعوى باطلةء فیا بالك إذا 
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كان led!‏ النبوة له باطلة أصلاء وغير ممكنة لتناقضها مع صفة الخاتمية» والخاتية 
للرسول النبي محمد الذي لا يحتاج إلى وزير نبي معه أو بعده. 

ويوجد مسألة مهمة أيضًا متعلقة بسب من يمكن أن يصطفيه الله لمقام النبوة» 
وهي أن يكون من ذرية نوح وإبراهيم» أو من ذرية أحدهما ضرورة. 

قال تعالی: Eg Gast aig)‏ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذَرَيِهِمَا S55‏ وَالْكِنَات 
> ه تمس الات فى له 2 و - 
فونهم مهل وَكَثِيرٌ ogre‏ فاسقون #[الحديد:26 ]. 

أما ذكر كلمة النبيين في سياق OILY‏ نحو قوله تعا ی: 

SNS‏ مَنْ Gal‏ بالل وَالْيَوْم age Sells ESI ISAS SM‏ [البقرة: 
7 فهذا المقصود به مفهوم النبيين القادة» LY! oF‏ موجه إلى الرسالة» ولیس 
إلى شخص النبي» فالإیمان المطلوب هو التصديق والاتباع لما نزل على النبي من أوامر 

وإن نزل عليه وحي تكليفي متعلق بسلوك الناس صار رسولًا نبيًا!. وقد يقول 
قائل: كيف طلب الله الإيمان بالنبيين من الأقوام السابقة» ولم ينزل عليهم رسالة 


وإنما كانوا تابعين للرسول النبي السابق؟ والجواب عن هذا؛ هو أن الرسالة لم تكتمل 
بعد والمجتمعات الإنسانية م تصل إلى بداية سن الرشدہ فكان BV‏ من بعث النبيين 
للأخذ بيد الناس» وقيادتهم للوصول إلى بداية سن الرشد والنضج. 

Lil‏ بعد أن اکم ال سال د ولا مسوم سج 
قد وصل إلى بدء سن الرشد- انتفت الحاجة والضرورة من استمرار الوصاية الإلهية 
عن طريق الأنبياء» فتم عملية ختم النبوة بالنبي محمد بنوعيها القيادية والتابعيت 2 
أن Ole YI‏ المطلوب هو موجه إلى الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرءان. 


وبالتالي» فنحن غير ملزمين بأي نبي لم يرد اسمه في القرءان» ومن العدل أن لا 
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يحاسب الله الإنسان على شيء لم يطلبه منه» أو لم يبينه في كتابه» وما ينبغي أن يُبنى هذا 
المفهوم على الظن والاجتھاد أبدَاء فالأحاديث المنسوبة إلى النبي لا تصلح أن تكون 
برهاناء وذلك لأمرين: 

الأول: ظنية ثبوتہاء والاختلاف في صوابهاء ودلالتها. 

خاصة أن الکتاب AY‏ قد اكتمل نزولاء وجُعل النبي محمدًا GLE‏ ما سبق» 
المجتمعات الإنسانية إلى بداية سن الرشد» فمن ثبت عنده ذلك» يقتضي انتفاء بعث 
الأنبياء ضرورة» ومن يعتقد بعدم كال الرسالة» وانتفاء وصول الإنسانية إلى بداية 
سن الرشدء يقتضي ذلك استمرار بعث الأنبياء. 

LI‏ الاعتقاد بکمال الرسالة» وإتمام النعمة» ورضا الرب» ووصول الناس إلى 
الأنبياء» فهذا تناقض واضح وغير منطقي OVe!‏ الأمر يصير مثل بلوغ اليتامى بداية 
سن الرشد والنضج» واكتمال التعاليم مم وقدرتهم على التعامل معها مباشرة» 
ومع ذلك مستمرة عليهم صفة الوصاية !» لا يجتمعان lal‏ ولا تقبله المجتمعات 
الإنسانية» ولا يصح تسمية ذلك cde,‏ أو lol fol‏ أو محبة. 

إنها ا میمنة والاستبداد والحجر على العقولء واغتيال حق الآخر في عملیة 
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نقاش وحوار 
لمفهوم الخاتمية عند الأحمدية 


لقد قرأتٌ بوعي ١‏ مفهوم الخاتمية) عند الجماعة الأحمدية» فلاحظت أنہم تجاوزوا 
نقاش النص المركزي في الموضوع» وأخذوا يعرضون أدلة على إمكانية استمرار بعث 
الأنبياء» وذلك بسرد نصوص لا تدل بصورة قطعية على فكرتهم» وبالتالي لا يمكن 
أن تحسم النقاش فيهاء وقياس الأمة الإسلامية على من سبق من الأمم قياس غير 
صواب» وذلك للفروق بينهم» التي منها: 
1. خصوصية دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم» بینما رسالة النبي محمد عالمية 
إتسانية. 
2 ل يتم إکمال الڈّین في بعث الأنبياء السابقين» بینما تم الإکمال للدين نزولا في 
بعث النبى محمد. 


3 لم تتم النعمة على مَن سبق من الأقوام بين| تمت النعمة علينا. 

4 ولنفي عملية الإکمال للدين فی بعث الأنبياء سابقاء ونفي إتمام النعمةء ولم 
jot‏ رضا الرب بعد لم يصرح الله بصفة ا حاتمیة هم» بینما عندما أكمل دينه 
ببعث النبي محمد وأتم نعمته» ورضي الإسلام دیناء صرح بصفة الإكمال 
للدين» ولشخص النبي ALLL‏ 

والأولى أن يُناقشون مفهوم الخاتمية فقط المبني على إكمال cop All‏ وإتمام النعمة» 


ورضا الرب» نتيجة إکمال اللسان العربي» ووصول الإنسانية إلى بدء سن الرشد. فإن 
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استطاعوا أن يَنفوا تضمن دلالته على (الآخر) إضافة للدلالات الأخرى التى ذكرتها 
في مقالیء مثل المصداقية» والكمال» والاستمرارہ يكونون قد أنهوا النقاش» وأثبتوا 
yy UE oly te tLe,‏ یرف زمر 


#2 


يا بتي SUL I‏ شل مک يَفْضُونَ Bi gst 20 Ke‏ وَاَصْلَح قلا 
حَوْفٌ عَلَيْهُمْ VG‏ مُمْ يَحْرَنُونَ 4[الأعراف: 135 

یقولون: ( والخطاب في هذه الآية جاء بصيغة المضارع» التي تفيد الاستقبال» أي: 
أنَّ المخطاب لبني آدم في المستقبل» والآية تطلب من هؤلاء OF‏ يؤمنوا SoM‏ 
منهم. ولو فرضنا OF‏ لا أحد سيأتي في هذه الأمة مبعوثًا من عند الله؛ لما كان لهذه 
الآية أية فائدة» وحاشا لله من ذلك). 

إن خطاب (يا بني آدم) شامل كل الناس إلى يوم القيامة کم ذكرواء وهذا لا خلاف 
فيه» وكلمة (يأتيتكم) فعل مضارع تفيد الاستمرار والمستقبل» فأيضًا صواب لا غبار 
cade‏ ولكن من أين أتوا بكلمة (مبعوثًا) في النص؟ والنص 53 كلمة (یأتینکم)! 
ودلالتها غير دلالة كلمة ( بعث)ء وكذلك النص ذكر كلمة ( رُسل) ولم يذكر كلمة 
Ges)‏ 

يوجد فرق بين دلالة الكلمتين کا S55‏ سابقا من حیث إن كل نبي رسول 
ضرورة» والعكس غير صواب» والنبوة مختومة بنوعيها ( القائد والتابع) ببعث النبي 
حمدہ ley‏ مقام الرسول مستمر إلى يوم الڈین ضرورة لإقامة الحجة على الناس» 
لذلك أتى في النص كلمة (منكم) ولم تأت كلمة ( مني) مع غياب كلمة (بعث) 
المتعلقة بالنبيين» وإدخال النبيين في دلالة كلمة الرسل بحاجة إلى قرينة» Olas‏ 
مطلوب بكل الرسل ( النبیون خلال حياتهم) (والعلماء والدعاة والقادة الراشدون). 

وهذا يقتضي حیاتہم؛ OY‏ من المعلوم أن الطاعة متعلقة Blow‏ الآمرء ولا تكون 
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الطاعة للأموات» وبالتالي يجب تصديقهم واتباعهم فيا يأمرون من الحق والصواب 
وما ينفع الناس» وبالتالي ثبت أن النص له فائدة مستمرة» ولا علاقة له بمفهوم 
استمرار النبوة قط. وعلى أقل احتمال أن الدلالة هذا المفهوم ظنية في النص» وإذا طراً 
الاحتمال fbi‏ الاستدلال. 
أما الشعر» وتراث العرب» وغير ذلك» ليست أدلة أو براهيتا لإثبات مفهوم أو 
دلالة كلمةء وذلك لعدة اعتبارات: 
1. لم يتعهد الله بحفظ الشعر» وتراث العرب من أن يصيبه التحريف أو الضياع. 
2 إن استخدام الإنسان للألفاظ (oh‏ كان مستواه في اللسان العربي بلاغة أو 
فصاحة» لا يخلو من عجمة» وذلك لاتصافه بالمحدودية والقصور» فيستحيل 
أن يكون خطابه مطابقا لمحله من ola‏ ويصلح التعامل معه في كل زمان 
ومكان. 
لذا؛ لا يصح الاعتماد cae‏ أو جعله برهانًا لدلالة LIS‏ معينة. 


التحريف فيه زيادة أو نقصانًاء بسبب الصراع السياسي» أو لنصرة الأفكارء 
نجد أنه قد احتوى الفكرة ونقيضهاء فكل صاحب فكرة يستطيع أن يدلل 
عليها من التراث. 

انظروا إلى الأحاديث التى تنفی وجود بعث أي نبی بعد حمد؟ وأشهرها ( لا 
نبي بعدي) وعلى افتراض ضعف الرواية» أو الوضع لما؛ فهذا لا ينفي صحتھا عند 
الآخرين» ونہایة القول؛ يكون كلامكم مقابل كلامهم» ولا يستطيع أي منکما أن 

يقيم الحجة على الآخرء وليس لكا إلا الرجوع إلى القرءان فقط. 
وبالنسبة لمفهوم ( الخاتمية ) أيضًا يكون فهمكم مقابل فهمهم» انظروا للأحاديث 
التي استخدمت كلمة (ختم) كيف آتت تتضمن مفهوم الآخر ضرورة نحو (من قرأ 
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خواتم سورة الكهف کفاہ الله فتنة الدجال ). 

إن النص القرءاني هو الوحيد الذي يمثل أصالة اللسان العربي» وهو الوحيد 
الذي لا يوجد في صياغته عجمة, لذا؛ ينبغي حصر الاستدلال فيه من خلال دراسة 
استخدام الكلمة في النص lS‏ وفهم دلالتها من خلال إسقاطها على محلها من 
ا لخطاب» لارتباط النص بالواقع. 

أما ما يتعلق بموضوع الأحاديث التي ذكرت المسيح أو المهدي» فهي لا تصلح 
أن تكون برهانًا لإثبات مسألة على هذه الأهمية والعظمة» فالأصل أن تثبت هذه 
المسائل في النص القرءاني» غير أن هذه الأحاديث منتفي عنها صفة التواتر» والتواتر 
ينبغي أن يكون ابتداء في المجتمع الأول الذي زامن الحدث» والتواتر لا يوجد له 
سند معروف» فإن وجد له سند فهذا برهان على نفي التواتر عن الخبرء وكذلك لا 
يصح أن يأتي باحث في زمن لاحق يقول: اكتشفت أن هذه الأحاديث متواترة!» فهذا 
برهان على نفي التواتر عنها أصلاء OY‏ التواتر للخبر يتواتر في المجتمعات المعنية به 
دون توقف أو انقطاع. 

وبالتالي من الخطأ استخدام هذه الأحاديث براهيئًا أو أدلة» وينبغي حصر النقاش 
في النص القرءاني فقط.مع العلم أن التواتر محصور بالأحداث فقطء ولا يتناول 
الأقوال أو الأحاديث! راجع مقالي ( التتابع أداة معرفية» لا أداة علمية) في كتابي 


تحرير العقل من النقل. 
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مفهوم 
ال٭اکمال: والاتمام» والختم 


الخلط بین دلالات الكلمات» وجعل أحدها يحل محل الأخرى أوصل معظم 
السلمين إل فقه هرل وسطحي alley‏ ا عا احقيقة وت عن SUD‏ سو فهم 
للإسلام من قبل الآخرين» لذا؛ BY‏ من ضبط مفاهيم الإسلام وإرجاع الدلالات 
الحقيقية إلى الكلمات لتستخدم في مکانہا الصواب. 


كمل: كلمة تدل على ضغط خفيف مجتمع باتصال منته بحركة لازمة متثاقلة 
منفصلة زمنيًا إلى أن ينتهي العمل. 
سر یب نا 


< 


log J yh ©‏ فصيا SG‏ م BU‏ ایام في الْحَحٌ وَسَبْعَة إا رَجَعْتُمْ تا Gh‏ 3585 ا 
یور تو وم وی 
الْعِقَاب #[البقرة:196]. 

من خلال النص نفهم أن الآمر منذ البداية كان حدد بصيام عشرة أيام تم 
تقسمتها إلى جزأين عمليًا وعندما حصل الجزء الثاني للعمل» وانتهى يكون بذلك قد 
كمل العمل اللقصود مسبقاء لذلك أتت كلمة ( تلك عشرة كاملة) متعلقة بالصيام 
وليس بظرف الصيام. 
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وظهر ثقافيًا بالقيام بعمل بشكل متصل دون فاصل زمني. 
al‏ :صر 0 4 ٥‏ 
ا بد أن Ses‏ إختى i‏ هَاتيْنعَلَى أن gee BS gat‏ 
5p‏ انت عفرا فين عندك وما أر ٣‏ 9ی إن AS‏ الله من 


الصَّالِحِينَ #[القصص:27]. 


إن العمل المتفق عليه هو ثمانیة حجج فقطء فأتت كلمة ESTOS)‏ تتفت هن احور 
عندك) لتدل على أن السنتين هما طوعًا ولا علاقة ما بالاتفاق» ولو كان لما علاقة 
ys‏ ل 
الاتفاق) وم تأت كلمة )5 E531‏ ت عَشْرَا فَمِنْ عندك) والإتمام BIL gles‏ 3 
الزمانی. 


Gee سے‎ 


وواضح ذلك أيضا بقوله تعالی: #وَوَاعَدَنًا مُوسَى ثلائين AS‏ وََنمَمْنا 
تم ميقات 25 95.0351 5[الھر 3ف :14ا 
متصلة بها لم تكن مسبقًا موجودة فتمت أربعين ليلة. 


)34.5 رَمَضَانَ Spf Gal‏ فيه القرءان مُدَّى ac oi AM‏ الَهُدی OG rls‏ 
BS‏ 5 ہے ا of o‏ ¢- 
قَمَن gd‏ مِنکُمْ الشْهُرَ aS‏ وَمَن گان No‏ عَلَى سَفر دة من ایام Fl‏ يريد 


a a‏ لمر ولا بريد م Ly sath‏ ذوليو ال على کا دا 


Shad‏ 9585 6 #[البقرة:185]. 


مطلوب صيام شهر رمضان cal‏ فمن كان مريضًا أو على سفر فلا حرج من 
الإفطار حينئذ لتيسير أموره على أن يكمل عدة الشهر في بعدہ والملاحظ أن الصيام 
الإكىالي له علاقة با سبق وليس إتمام له 
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fel‏ کم ْلَه pal‏ مت فیا نگ رت E‏ 
لت لت ds‏ ٹر قات مات اف wi bai EON‏ 
جن EN Se‏ ہی بی شب 
الْمَجْر ثُمَ أ موا اليم إلى uh‏ ولا Aaa‏ وأ م عَاكِمُونَ في الْمَسَاجد As‏ 
a3 de‏ قلا 5ة is i‏ بين الله اياته لتاس لَعَلَّهُمْ 558 4 [البقرة I‏ 
وكلمة (أتموا الصيام إلى الليل) بمعنى القيام بالعمل وفق وحدة زمنية متصلة 
دون انقطاع. 
ومن خلال تدبر استخدام كلمة (كمل)» وكلمة ( تم) في القرءان وصلنا إلى أن: 
الإتمام: متعلق بظرف حصول الفعل وإنهائه موصولا زمنيًا. 


Sale:‏ ت لك ويك وأنقنت dad‏ عَليْكمْ ينمي 859 لک الإشلام 
ديا قَمَنِ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ عير IO oY let‏ فور رَّحِيمٌ 4 [المائدة:3]. 

بدأ نزول دين الإسلام وفق علم الله وإرادته على مراحل زمنية متراكمة إلى أن 
بعث النبي محمد فحصل إكال الدَّين بنزول القرءان فجمع فيه كل ما سبق من الین 
الإسلامي مع الإکمال له» وصار الکتاب ( القرءان) الجامع للدين الإسلامي كله 
وأتم الله نعمته على الناس بمعنى أضاف لمم من النعمة ووصلهم بها وذلك عطاء 
وكرم منه» وتحقق ذلك الإتمام لنعمة الله في إكال دينه للناس ما يترتب عليه من 
رفع الوصاية الإهیة المباشرة عن الناس وتسليمهم زمام الأمور ومفاتيح الخلافة في 
الأرض ليتحملوا مسؤولية أنفسهم واختيارهم في عمارة الأرض وفق دين الله الذي 
ارتضاه للناس كونيًا واجتماعيّاء وهذه نعمة كبيرة من الله وإكرام وتشريف للإنسان. 

والکمال لا يعني الاستيعاب لكل شيء» وإنما يعني إِنہاء العمل المحدد سابقا با 
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یتطلب؛ وممكن يكون جزء من العمل مكلف به واحد فيجب عليه أن يكمل ما هو 
مطلوب منه» ly‏ آخر ويتابع العمل من حيث وصل الأول» وقد حدد الله الإطار 
العام والمفاهيم للدين الإسلامي وأحكامه ہما یصلح وينفع الناس خلال امتداد 
الزمن وفق حور الثابت والمتغير» وأكمل ما بدأ به وأنهاهء فالکمال يقتضي إنهاء ما 
بدأت به» ومن الطبيعي أن يكون العمل متصلًا با سبق ومن جنسه بصرف النظر 
عن انقطاع زمن الفعل أو توقفه. 

والإتمام يعني أن تقوم بعملك بشكل كامل أو تضيف لعملك شيء من جنسه 
متصلًا به دون فاصل زمني ولا يشترط له الاتفاق عليه سابقًا أو دخوله في الإرادة 


بداية. 

رظ تقاف + بمعنے إضعاف أو AS‏ تقليص حركة الشیء مع دفع خفيف له جتمع 
على هذا الإضعاف بشكل متصل لا ينقطع أو يتوقف. 

ex‏ وو ا کہ 2 رو ور موہ توب م ofr,‏ ےک وہ 

ae»‏ الله على قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى aa slant‏ غِشَاوَة وَلْهُمْ عَذَابٌ 
eae‏ 4[البقرة:7] 

نلاحظ في النص عملية الإضعاف والتقليص لفعل القلب والسمع والأبصار 
بواسطة الغشاوة التي صارت عليهم» وظهر من استخدام كلمة (ختم) في محل 


لالوم نَم عَلَى أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمْنَا ایدیم وَتَشْهَدٌ ty, pest‏ كَانُوا 
سبو ن #[يّس:65] 
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ظهر من استخدام كلمة ( نختم) في محل ال خطاب معنى الإغلاق ally‏ المتصل 
لفعل الكلام من الأفواه. 

Ep‏ گان ast fits‏ من ٌجَالِكُمْ وکن رسو الله وَحَاتمَ GZ‏ وَكَانَ الله 
IR‏ شَيْءِ عَلِيمًا 4[الأحزاب:40] 


ظهر معنى عملية التوقف والمنع والاتصال ہما سبق والإنهاء المتصل زمنيًا لفعل 
بعث النبيين من الله بعد النبي bet‏ وظهر أيضًا لفعل الختم من محل الخطاب لزومًا 
التصدیق لمن أتى قبل النبي» والختم ole‏ هو لإنباء حركة هذا الشیء وإبقائه على 
ماهو عليه. 


وسمّي الخاتم الذي يوضع بالأصبع زينة خاتا؛ لأنه أغلق الطرفين بشكل متصلء 
ومنع حركة الشيء في داخله من تجاوزه وانتھی على ما هو عليه» وشاع بين الناس أن 
كلمة خاتم تعني زينة من باب تفسير الشيء بمآله المستخدم له» وهذا ليس معنى 
GLI‏ وإنما معنى أتى من الاستخدام الشائع له وهو تساهل الناس في استخدام 
الكلمات في غير معناها اللساني» ومن الخطاً الفاحش الاعتماد على ما شاع بين الناس 
استخدامًا في دراسة الخطاب القرءاني وتدبره. 

ومن خلال ضبط مفهوم كلمة ( الإكال ) وكلمة (الخاتم) نصل إلى أن العمل 
الكامل فيه إمكانية وخاصية التعامل معه» مثل كال الڈین الإسلامي فهو یتصف 
بإمكانية التعامل معه وفق الثابت والمتغير» بينا الأمر المختوم لا يمكن التعامل معه 
لفقدانه خاصية التحرك والفتح له» لذا؛ كان مقام النبوة الإلية مغلق على ما سبق من 
النبيين بشكل متصل معهم مثل ا حلقة التي اتصل طرفاها ببعضه| فمنعت الحركة 
والتجاوز وصار النبيون حلقة واحدة متصلة مغلقة غير قابلة للفتح أو التعامل 
معها. 
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نقاش مع أحد الاخوة الأحمديين 


لقد تعرضت في مقالي إلى شرح نص أو أكثر ما تيت به حضرتك» وبينت لك أن 
دلالتيه) ليست |S‏ ذهبت حضرتك» والحد الأدنى أن الدلالة ظنية ولا تصلح حسم 
النقاش وتثبت فكرتك» ولكن مازلت تقفز من نص إلى آخر وتسرد أي منهم دون 
وجود علاقة بالفكرة التى ھی محل النقاش» وتطالب الآخر بتفسيرها فهذا الأسلوب 
هو إغراق الموضوع وتسطيحه حتى تضيع ا حقیقة. 

ومع ذلك سوف أستعرض لك وأعيد شرح مفهوم بعض النصوص التي تستدل 
بها وأطلب منك أن تفعل ذلك وحدك في النصوص الأخرى. 

1- النص الأول: 

lal os Cis aS a A Tle 0 قاذ فل‎ ٤ 
° 5 ee ee 
في هة‎ SESE مَوْعِده‎ JUG AEN Ge ہہ ومن فز‎ OF َرَحْمَة اوك‎ 
.7 1a gripe] CO eV من رك ولك انت الاس‎ GAIN للا‎ 

انظر إلى آراء معظم المفسرين في تحدید الشاهد من خلال إرجاع الضمیر في كلمة 
(منه) وعد البينة في النص Ole all‏ ذاته: 

جبريل. 


ب. النبى محمد نفسه. 
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ج. الإمام علي بن أبي طالب. 

د. أبو بكر وعمر والصحابة بشكل عام. 

Mole gH و‎ 

و. وزدتم أنتم الأحمدية أنه المهدي غلام ميرزا. 

والصواب أن الشاهد هو من القرءان ذاته كنظام محكم لبنيته وتعلق خطابه 
بالواقع الخارجي المتنامي le‏ بالنسبة للناس» وهذا دلالة كلمة شاهد التي تدل على 
المعرفة والعلم والخبرة وهي غير دلالة شهيد التي تدل على الحضور الواعي للحدث 
ومعاينته. 

وكلمة يتلوه أتت معطوفة بالواو الذي أفاد في هذا السياق المجيء معه ولیس 
بعده الذي هو دلالة حرف العطف (الفاء) ناهيك عن الفاصل الزمني الذي هو 
دلالة حرف العطف (ثم) والتلاوة تدل على الاتباع وليس جرد المجيء البعدي 
آز الضاحي» اقرا قرله تحال لی اتنا الات برت ك sie‏ رليك 
تیرح کا 5516 il] € yf 28 Be‏ 112158 

فالشاهد هو العلم الموجود بالقرءان وخارج القرءان والعلاقة بينهها منسجمة 
وتصديقية» اقرأ قوله GUT py Lod Ube‏ في GES‏ وَفِي أنفيهم eS ES‏ لَهُمْ 
نّهُ الْحقٌ SF‏ کن Fly‏ عَلَی JS‏ شَيْءِ Ligh‏ 4[فصلت:53]. 

2ھ السن التای: 

y 0000 999 90‏ يَقَصُونَ KG‏ آيَاتِي فَمَن Bl‏ وَأَصْلَع 56 

لمق ےت 

يقول الأحمدية: (والخطاب في هذه الآية cle‏ بصيغة المضارع» التي تفيد 
الاستقبال؛ أي: OF‏ الخطاب لبني آدم في المستقبل» والآية تطلب من هؤلاء أن یؤمنوا 
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بالمرسّل إليهم منهم. ولو فرضنا أن لا أحد سيأتي في هذه الأمة مبعوثًا من عند الله؛ 
ما كان لهذه الآية أية فائدة» وحاشا لله من (EUS‏ 

-إن خطاب (يا بني آدم) شامل كل الناس إلى يوم القيامة كا ذكرواء وهذا 
لا خلاف فيه» وكلمة (QSL)‏ فعل مضارع تفيد الاستمرار والمستقبل» فأيضًا 
صواب لا غبار عليه» ولكن من أين تم فهم كلمة (مبعوثا) التي استخدمها الاحمدية 
في شرحهم للنص ؟والنص 53 كلمة (يأتيتكم)! ودلالتها غير دلالة كلمة ( بعث)ء 
وكذلك النص ذكر كلمة ( رُسل) ولم يذكر كلمة Koes)‏ ويوجد فرق بين دلالة 
الكلمتين كا ذَكرتٌ سابقا من حيث أن كل نبي رسول ضرورة» والعكس غير 
صواب» اقرأ قوله SIG Uy‏ في SUSI‏ مُوسّی Sy‏ كان مُخْلصَا وَكَانَ رسوا 
يا 4[مریم:51]ء ألا يوجد فرق عندك بین جملة (رسول نبي) وجملة (نبي رسول)؟ 
اقرأ قوله تعالی:'لوَوَعَبَا لَه مِن GSS‏ أَحَاءُ عَارُونَ GS‏ 4[مریم:53]ء هل وجود 
كلمة رسول قبل كلمة النبي» مثلها مثل نفيها؟ 

لذلك قلت: إن كل نبي رسول والعكس غير صواب. 

والنبوة الإلحية ختومة بنوعيها ( القائد والتابع) ببعث النبي محمد وشخصہ بينا 
مقام الرسول مستمر إلى يوم الدّين ضرورة وهو منفصل عن النبوة لإقامة ا حجة على 
الناس» لذلك أتى في النص كلمة ( منكم) ولم تأت كلمة ( مني)! مع OLE‏ كلمة 
(بعث) المتعلقة بالنبيين» وإدخال النبيين في دلالة كلمة الرسل بحاجة إلى قرينة» 
والإيهان مطلوب بكل الرسل ( النبيون خلال حیاتہم)ء ( والعلماء والدعاة والقادة 


الراشدون). 


0 


\ 


وهذا یقتضی حیاتہم OY‏ من المعلوم أن الطاعة متعلقة بحياة الآمر» ولا تكون 
الطاعة ol SU‏ وبالتالي يجب تصديقهم واتباعهم led‏ يأمرون من الحق والصواب 
وما ينفع الناس» وبالتالي ثبت أن النص له فائدة مستمرة» ولا علاقة له بمفهوم 
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استمرار النبوة قطء وعلى أقل احتمال إن الدلالة هذا المفهوم ظنية في النص» وإذا طَرأ 
الاحتمال بطل الاستدلال. 


3 - النص الثالث: 


الله يَضْطَفِي SRL Ge‏ رُسُلا وَمِنَ الاس إن الله سَمِيع at‏ [سورة 
الحج: 75[ 

إن كلمة ( يصطفي ) فعل مضارع وحسب الدلالة له ابد من استمرار الاصطفاء 
وعدم توقفه» وهذا کلام صواب اقرأ قوله تعالى: BB‏ الْحَمْدُ al‏ وَسَلَامٌ sole LE‏ 
Gil‏ اصْطَفَى GIS AUT‏ يُمْرِكُونَ 4 [النمل:59 ] فهؤلاء العباد الذين اصطفاهم 
الله ويصطفيهم ليسوا كلهم أنبياء بالضرورة» والنص ذكر كلمة ( رسلاً) والرسول 
لايشترظ Old‏ يكون Ls‏ فكل من حل رسالة الله Macy Che‏ ودغرة فهو رسول 
عملية وفهمية وإيانية وطهارة وصفاء للنفس تؤهله للاصطفاء (AY‏ ولا يعني 
ذلك إخباره أن الله اصطفاه» فلسان حاله هو الذي يقول بالاصطفاء AY‏ له إلى 
زمرة الصا حین والمؤمنين. 

4 - النص الرابع: 

ميثاق النبیین: 

لوَإِذ pails Gell Ge GUE‏ وَمِنكَ وَمِن وح ANAS‏ وَمُوسَى وَعِيسَى 
ابن مَرْيَمَ وَأَحَذْنًا منهم BS‏ عليظا € [الأحزاب:7]ء هو ميثاق بالتعهد بالصدق 
في تبلیغ الرسالة دون زيادة أو نقصان والدعوة إلى التوحيدء اقرا النص الذي بعده 
مباشرة یبین لك ذلك DLS)‏ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابا GUM‏ 
rhe]‏ 8[ 
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5 ہا 20 
والميثاق الغليظ الذي أخذ من النبيين كلهم ومحمد معهم غير الميثاق الذي ذكر في 
النص التالى: 


0080ھ" 


ow 


ين ھا ینم من تاپ یی کت 


اوت 


JE‏ فاشهدوا وَأَنَا aa‏ م 2 الشاهدية 74آل غفرا32373] 

فالنص الثاني لم يذكر النبي محمد وهذا يدل على أن المقصود GULL‏ هم النبيون 
مع الفاصل الزمني بصرف النظر عن طوله أو co pad‏ والميثاق موجه للنبي خاصةق 
وللقوم المعاصرين له أن يؤمنوا بالرسول الذي بعده بشرط التصديق SIU‏ به النبي 
الأول من توحيد وتشريع دائم إنساني» وليس الميثاق للنبي نوح وقومه مثلاً أن يؤمنوا 
بالنبي ee‏ فهذا عبث في الخطاب؛ لأن النبي نوح وقومه لن يدركوا النبي محمد 
قطعًاء وإنم الميثاق الإیمان بالنبي الذي بعده مباشرة» وهكذا جميع الأنبياء وأقوامهم. 

ع ع 5 7 2 5 3 

أما القول GEM Ob‏ الذي أخذ من كل النبيين ومحمد معهم هو أن يؤمنوا بالمهدي 
الذي سوف يأتي بعد النبى محمد بألف سنة وينصروه» وأقروا على ذلك وشهدوا على 
فهو مقحم إقحاما في النص لإثبات فكرة مسبقة في الذهن» ولم يرتق إلى فهم مرجوح. 

وظاهر كلام الأحمدية يفيد أن المبعوث الأخير بعد النبي محمد هو خاتم النبيين 

فمحل النقاش هو نص الخاتمية ونص الإكمالء والواقع الإنساني فقطء فلا تعد 
تسرد نصوصًا بشكل اعتباطي» إما أن تناقش هذا أو انقطع عن النقاش وانسحب» 
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5 اوس اکا 


ن بطع الله والكشرل رك م الفيق call‏ الله agile‏ كن سح 

[70 : 0490 و و بعل‎ a 

كلمة (يطع ) فعل مضارع يفيد الاستمرار له» وهذا يدل على وجود الجهة التي 
هي محل للطاعة؛ OY‏ الطاعة لا تكون ANI‏ 

وكلمة الرسول يقصد بها حامل الرسالة» والرسالة ذاتها كونها الأصل لوظيفة 
الرسول البشري» كا هو معروف في اللسان العربي والاستخدام القرءاني» وهؤلاء 
الاس O gall‏ برهي اله اہم مع ان Se‏ شهدا "کات رتا 
يلزم وجود هذه المقامات بشكل دائم لا تنقطع من الوجود. 

وهذا دليل على أن دلالة كلمة (النبیین) في النص ليست هي المضافة لله» وهذا 
يدل على عمومها ويقصد بها المبعوثين من اللہ حينئذ الحاضرين مع النبي محمد 
والقادة العلماء الصالحون والدعاة إلى الحق والخير والنهضة بالعباد والبلاد من بعدهم 
الذي وصلوا إلى مقام النبوة ple)‏ وإيمان ودعوة وإمامة) والأمر بالإيهان بالنبیین 
عام يشمل النبيين الذين بعثهم الله والنبيين الذين وصلوا إلى هذا المقام بعلمهم 
erg slg he,‏ و ال ka 251 Spal‏ يل انرق وال رب 
وَلَكِنَّ SH‏ مَنْ cal‏ باللهِ sal‏ الآخر ESS; ISIS‏ وَالنَيّْنَ... 4 [البقرة: 
7ء وهذا البر مستمر إلى يوم الذّینء ومطلوب من الناس أن يؤمنوا بہم؛ وبا أن 
الله ختم النبوة GAY‏ المتعلقة ببعثة النبي محمد وختم النبوءة أيضًا من عنده» فبقي 
النبيون والنبيؤون من الناس (القادة الراشدون العالمون الصا حون الدعاة إلى الله) 
و( المتنبئون بالعلم والدراسة) ولكل مجتمع نبيون وأنبياء بالمعنى اللساني» ولیس هم 
من cal‏ ويجب الإيمان بهم؛ بمعنى اتباعهم وطاعتهم في يأمرون من الخير والمعروف 
ونہضة العباد والبلاد وفق لا طاعة لأحد في معصية الخالق» (ily‏ الطاعة بالمعروف» 
وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 
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هل يكفي شرح النصوص الخمسة أم ينبغي أن أشرح لك كل ما يخطر في بالك 
من النصوص التي تظن أن لما علاقة بفكرتك! 


فكفاك مراوغة ومناورة وسرد أي نص والادّعاء بأن الأمر حسوم قرعانيًا. 
أخي الكريم 
انتبه إلى أن الإكمال يتعلق بالدين» و الختم يتعلق بالنبوة. 


wa‏ م dd Edt‏ 9 رکز ple Cicily‏ يت ورضيت لک SLY‏ م دين 


[المائدة3] 


پرے ا ce Ze 0 ols 4 HF‏ 9 ۶۶'9۷9 52 
ما کان مُحَمَّد أَبَا JET‏ من رَجَالِكُمْ وَلَكِن D525‏ الله وَخاتم النبِيِينَ وَكَانَ الله 
23 - 


بکل شَيْءٍ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:40] 

فلو كان المقصد من ختم النبوة هو عدم بعث نبي بشرع جدید أو ناسخ للشرع 
الإسلامي فقطء لما كان بحاجة لنزول نص ختم النبوة» OY‏ نص الإكمال وإتمام النعمة 
ورضا الرب عن الڈین الذي أنزله للناس كاف لنع بعث أي نبي بعد النبي محمد 
بشرع جديد أو ناسخ لما سبق؛ OY‏ الإکمال للدين يفيد ذلك المعنى ضرورة» والعمل 
الكامل لا ينقض أو يزاد عليه أو ينقص منه شيئًا OY‏ ذلك لو حصل لانتقض الکمال. 


أما بنزول نص حتم النبوة فهو لتقرير مسألة أخرى غير إکمال الدّين أو انتفاء 
نسخه. ألا وهي ختم النبوة الإلحية ذاتها كمقام» مع العلم أن ختم النبوة لا يمكن أن 
تكون في أول الشيء أو وسطہہ بل لا بد أن تأتي عند إکمال العمل وإتمامه ضرورة» 
فالختم نتيجة الإکمال والاتمام والعلاقة Ley‏ جدلية» فختم النبوة يدل على وجود 
إكمال الدّين وإتامه. والإكمال للدين والإتمام للنعمة يلزم منه ختم النبوة. 

فدلالة كلمة خاتم لا تعني الآخر لسانًا ولو Lal‏ تتضمن ذلك منطقاء وهي مفهوم 
يدل على المدح منطقًا إذا أضيفت للعقلاء» وتدل على مجموعة من المفاهيم لسانًا أو 
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لزومًا من الواقع متعلقة ببعضها حسب السياق والاستخدام» وفي النص ال معني 
بالدراسة. (خاتم النبيين ) تدل ابتداء على وجود نبيين قبله ملتزمين بشيء واحد جاء 
هو بالالتزام ذاته مصدقًا هم» وظهر فعل الإضافة بتعاليم معينة على ما سبق نزوله» 
وبذلك وصل إلى فعل الإكال الذي اقتضى النہاء الذي يوصل إلى التوقف» وبذلك 
ظهر فعل الحفظ والاستمرار للدين الذي اقتضى الصلاحية» وهذا يدل على أن هذا 
النبي هو الآخر بعثة في سلسلة النبيين من اللہ وهذا يقتضي أنه أفضلهم عندما صار 
هو الخاتم. هذا مفهوم كلمة (خاتم) لسانًا ومنطقا حين الاستخدام. 


وما ينبغي أن نستخدم كلمة (خاتم) على اللوازم ها منطقا نحو مفهوم الأفضلء 
فهو ليس من دلالة الكلمة Lely GLI‏ من لوازمهاء وكذلك كلمة (آخر) فهي من 
لوازمها ولیس من مفهومها SLI‏ وكذلك كلمة الإنهاء والإغلاق والطبع.... 
أيضًا من لوازمهاء فقول أحدهم: زيد خاتم المحققين أو الشعراء» غير صواب BY‏ 
استخدم مفهومًا كبيرًا واسعًا لجزء من لوازم كلمة خاتم منطقاء غير أن كلام البشر 
كائن من كان وني أي زمان أو مكان لا يصلح أن يكون برهانًا على صواب استخدام 
als‏ لسائية أو إنشاء قاعدة نحوية» وكلامه يلزمه مصداقیة في الواقع وصلاحية 
وهذا لايملكه إنسان. 


فالختم للنبوة الإلحية بنوعيها القائد والتابع» والإكال للدين» والاإتمام للنعمة 
والنبوة الاكتسابية مستمرة على الرسالة الكاملة التي رضيها الله للناس» وإمامهم 
النبي إبراهيم» وأسوتهم النبي محمد. 

والنعمة أتمها الله على الناس ob‏ أكمل quill‏ وارتضاه cab‏ وحفظه وسلمهم 
مفاتيح الخلافة في الأرض ورفع الوصاية الإلهية عنهم. 
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رد على نقاط أثارها 
«أحمدي» على مقال الخاتمية 


كلام الأخ الأحمدي المرقم وكلامي تحته. 

1- كيف محفظ الله القرءان بغير حفظ لغته بأدہہا 135 وشعرًا وبلاغة ونحوًا 
وصرقا» LS pat‏ أدبيات ما قبل القرءان Sy‏ تلته مباشرة؟ 

ج- أولاً كلمة (لغة) خطأ شائع وفاحش» وهي من اللغو التي تدل على الكلام 
الذي لا معنى له وهو عبث» والخطاب القرءاني منزه عن العبث واللغوء واستخدم 
كلمة (اللسان). 

الخطاب القرءاني be‏ بذاته كصياغة لسانية Glee‏ بأصوات عربية كونية لها 
مفاهيم فيزيائية» واحتوى في داخله مجموع الأصوات الثانية والعشرين صوتاً ومن 
تركيبها مع بعضها بشكل عرب تم صياغة الخطاب القرءاني» والحفظ هو للخطاب 

2- قبولك بمعنى الأفضلية (لكلمة حائتمیة) وأنه أتى على سبيل المدح ومرورك 
مر الكرام عليها. 

ج- معنى الأفضلية ليس من معاني كلمة ا حاتمیة LS‏ وإنما من المعاني اللازمة 


Z 
3 


منطقيًا عندما GE‏ كلمة الخاتم بسياق وصف للعقلاء دون نفي معنی الإنہاء والآخر 
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والتواصل والمصداقية؛ کیا أن التغطية ليست من Glas‏ خاقیة ELS‏ ولكن هي من 
لوازم استخدام كلمة الختم إن انت بسياق مادي متعلق بالحفظ ce tl‏ مثل ختم 
العبوات الغذائية. 


مع ملاحظة أن ال ختم لا يمكن أن يكون في بداية الشیء أو وسطه» بل لا بد من 
وصوله إلى النهاية أو الآخرية ضرورة» وهذان المعنيان ( الإنہاء والآخرية ) هما من 
المعاني اللازمة منطقيًا وليس GL‏ لكلمة ختم. 


3- قولك: فالقرءان وصف إساعيل بأنه نبي رسول رغم أنه بلا شريعة وم يكن 
من القائدین. 


ج- والصواب أنه كان رسولا نيا اقرأ: 555% في SES‏ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهَ OWS‏ 
صَادِقٌ الْوَعْدِوَكَانَ 525 ESV‏ 4 [مریم:54]ء وبالتالي كل نبي هو رسول والعكس 
غير صواب» والرسل الإلهيون هم نبيون ضرورة» ومن هذا الوجه أتى التداخل بین 
مفهوم النبي والرسول ليصير كل نبي AL‏ هو رسول» وکل رسول Al‏ هو نبي» 
ومع هذا التداخل فرق القرءان بينهما من حيث الوظيفة المكلف بها كل منھماء فظهر 
الرسول النبي القائد مثل النبي موسى وهو صاحب رسالةء والرسول النبي التابع 
مثل النبي هارونء٭وَوَمَبْتَالَه من رَحْمَِنَا ET‏ هَارُونَ ني[ مريم: 53] CT ADS‏ 


مُوسَى OSG CES‏ مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ 161555 الفرقان:35]ء وكلاهما رسول 


ونبي. 


4- ولكن نختلف معك في معني التمام فتمام النعمة» أي: استمرارها وبقائها. 


ج- إتمام النعمة أكيد يعني بقائها واستمرارهاء وهذا ما حصل فعلا فالله أتم نعمة 
الإسلام بإكاله. وحفظ لنا هذه التعمة ورضی لنا الإسلام bas‏ 
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5- قلء ما موقف اليهودي المؤمن بشريعة موسی إذا لم یؤمن أو یصدق بأحد 
الأنبياء التابعين» ألا يضل وينقص إيمانه ويوم القيامة سیعذب رغم كونه مؤمناً 
بموسى وشريعته. 

ج- كلمة اليهودي ليست اسم أتباع النبي موسىء وإنم| هم ملة غير ملة النبي 
إبراهيم WIS)‏ النصاری؛ وهم غير المسيحيين» #وَثَالُواً CHAE HIS ALES‏ 
هدوا قُل بل GL‏ راهيم Les‏ وَمَا Ge OS‏ الْمُشْرِكِينَ #[البقرة135] SS a‏ 
إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا IGANG‏ ون كَانَ حَیيفًا مُسْلِمَا وَمَا OS‏ مِنَ الْمْشْرِكِينَ 4 [آل 
عمران:67 ]. 

فكلمة بودي ونصراني هي ملل ولیست اسم دين ويقابلها الملة الحنيفية» والله 
م ينزل إلا ديناً واحداً وهو الإسلام وهو دين الأنبياء كلهم لوَاببَعْتُ Dey‏ آبآئي 
راهيم EG‏ وَيَعْقُوبَ ما گان لتا أن bY AB‏ من شَيْءِ WS‏ مِن فَضْلِ الله 
Cle‏ وَعَلَی النّاسٍ وَلَكِنَ أكثرَ الاس OSE‏ 14یوسف:38]ء وَجَامِدُوا في 
ہی ور pe‏ في سے ما 
کو ناک فی من ذل وق هذا ليكون الأول هيدا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا 
شهَدَاء عَلَى الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا ASF‏ وَاعْتَصِمُوا Mh‏ هو مَوْلَاكُمْ ob‏ 
Spall‏ وَنِعْمَ الّصِيِرُ 14الحج:78]ء old AES BT)‏ إِذْ حَضَرَ يَعْقَُوبَ الْمَوْتُ )3 
od JE‏ ما OSE‏ من بَعْدِي IG‏ إِلَهَكَ وَإِلَهَ coals] Dou‏ وَإِسْمَاعِيلَ 
GS GAY‏ وَاحِدًَا 2555 مُسْلِمُونَ #[البقرة: 133]. 

وبصرف النظر عن خطأ استخدام كلمة (یہودي) نقول: إن نجاة الإنسان يوم 
القيامة مرتہنة بثلاثة أمور أساسية دون تفصيل» وهي: إن Spill‏ آمَنُوأ ceil‏ 
هَادُوا وَالنْصَاری وَالصَّايئِينَ م Ip lg lu Ga‏ وَعَمِلَ ASST eb ELS‏ 


عند رَيْهمْ ولا حف عَلَيْهِمْ ANG‏ يَحْرَنُونَ [البقرة:62]» م 
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الكفر والعدوان» lily‏ نفي الاتباع لهذا النبي دون محاربته أو الكفر به» والمحافظة على 
الإيمان بالأمور الثلاثة التي ذكرت بالنص. خاصة أن دخول الجنة مرتہن بالإيمان 
والعمل الصالح. 

إذن؛ عدم التصديق لا يعني التکذیب ضرورة» وعدم الإيان لا يعني PS‏ 
والعداوة» وعدم المحبة لا يعني الكراهية. 


6- كيف يا أخي وأنت BEY‏ لم تناقش عدة آيات تستدل بها الأحمدية على أن 
باب النبوة مفتوح باستعمال الفعل المضارع فيها وقفلتها بكلمة خاتم بكسر التاء دون 
مناقشة استعلها مضافة لجمع العقلاء بمعنى أفضلء ول تأت بدليل غير التصريفات 
الأخرى لجذر وفعل الكلمة» أهذا عدل وبحث يقبل؟ 


ج- ناقشت في المقال gall‏ مثلّا واحدًا ليفهم الأحمديون على غراره الأمثلة 
الأخرى وهو: 

إن خطاب (يا بني آدم) شامل كل الناس إلى يوم القيامة كا ذکرواء وهذا لا خلاف 
فيه» وكلمة (يأتيتكم) فعل مضارع يفيد الاستمرار والمستقبل» فأيضًا صواب لا غبار 
عليه» ولكن من أين أتوا بكلمة (مبعوثًا) في النص؟ والنص ذكر كلمة (يأتيتكم) 
! ودلالتها غير دلالة كلمة ( بعث)ء وكذلك النص ذكر كلمة (رُسل) ولم يذكر 
كلمة Cogs)‏ ويوجد فرق بين دلالة الكلمتين کا كرت سابقا من حيث إن كل 
نبي رسول ضرورة» والعكس غير صواب. والنبوة ختومة بنوعيها ( القائد والتابع) 
ببعث النبي حمدہ بين| مقام الرسول مستمر إلى يوم الین ضرورة؛ لإقامة الحجة 
على الناس» لذلك أتى في النص كلمة (منكم) ولم تأت كلمة ( مني) ! مع LE‏ 
كلمة (بعث) المتعلقة بالثبيين؛ وإدخال النبيين في دلالة كلمة الرسل بحاجة إلى قريئة: 
والإبهان مطلوب بكل الرسل (النبيون خلال حیاتہم)ء ( والعلماء والدعاة والقادة 


الراشدون). 
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وهذا يقتضي حیاتہم؛ OY‏ من المعلوم أن الطاعة متعلقة بحياة الآمر» ولا تكون 
الطاعة للأموات» وبالتالی يجب تصديقهم واتباعهم ld‏ يأمرون من الحق والصواب 
وما ينفع الناس» وبالتالي ثبت أن النص له فائدة مستمرة» ولا علاقة له بمفهوم 
استمرار النبوة قط. وعلى أقل احتمال إن الدلالة هذا المفهوم ظنية في النص» وإذا طراً 
الاحتال بطل الاستدلال. 


7- في صورة الصف تقول الآية التي ذكر فيها اسم المسيح الموعود: ومبشراً 


بن ين ple‏ 5ھ من بَعْدِي اسْمُهُأَحْمَد EB‏ جَاءمُم DL‏ 
ENE 2 oo Gale‏ 


اسم التفضیل 

die‏ تؤخذ من الفعل Jad‏ على أن شيئين اشتركا في صفة» وزاد أحدهما على 
الآخر فيها. 

و Gh‏ اسم التفضيل على وزن (أفعل) ومؤنثہ (فعلى) ويصاغ من فعل ثلاثي 
الأحرف» ويشترط أن Gh‏ في سياق التفضيل بين أمرين أو شيئين» نحو: زيد أكبر 
من عمرو. 

فان أتت الكلمة على وزن (أفعل) ولم تكن في سياق التفضيل بین شيئين ينتفي 
عنها اسم التفضيل وتصير عارية أو خالية من التفضيل وتفهم حسب سياقهاء 
فالحكم Glo‏ هو لمحل الخطاب ومعنى الكلام وليس للمبنی أو الوزن. 

وكلمة (أحمد) هي على وزن (أفعل) وسياق الكلام هو الذي يحدد. هل استخدمت 
على قصد اسم التفضيل أم هي خالية من التفضيل. 
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الاض أتى tee) Glee‏ اپ رسول بآن من بعدى اسه اعدہ.) السياق لآ يوعد 
فيه شيء يفضل على شيء آخرء وهذا يدل على أن كلمة (أحمد) في النص لا يقصد 
بها التفضيلء وبالتالي ليست هي اسم تفضيل وتفهم حسب السياق ومحل الخطاب. 

ونلاحظ أن النص لم يستخدم كلمة ( م مبشرًا بنبي من بعدي) lily‏ استخدم كلمة 
(برسول) ولو كان المقصد شخص الرسول الإنساني لاستخدم كلمة النبي» وصار 
ما يعرضه المسلمون ll pe‏ وأن النبي محمد هو بُشرى من النبي عيسى. 

ولكن عندما أتى النص بكلمة (وَمْبَشّرَا بَرَسُولٍ) يجيء بالبينات ووصفوه 
بالسحر» ونحن نعلم أن صفة الساحر أطلقها الکفار على النبي» وما أتى به يكون 
سحرًا الذي هو القرءان» مما يدل على أن الذي cle‏ بالبينات هو القرءانء خاصة 
أن الأصل في دلالة كلمة الرسول في اللسان العربي هو الرسالة» وكل نبي رسول 
والعكس غير صواب (راجع مقالي مفهوم الرسول والرسالة في القرءان) فتكون 
سرت lee‏ یڈ ار ان محمد 
9+ 0" تل مت مَعَهُ أَیْداء عَلَى gS‏ رُحَمَاء egy‏ [الفتح:29] OLS Ce‏ 

مخت st of‏ من وجاك ولون شرل اللو HES‏ ال وَكَانَ الله يكل شىء 
عليمًا# الأحزاب:40 ]. 


وللتأكيد نقوم بمقارنة بين نصين: 

yp‏ قَالّتِ SU‏ يا tye‏ إن الله ES‏ بِكَلِمَة مله امه Rell‏ عِيِسَى ابْنُ 

اد = 2 يا مریم إن د LIES‏ المَسيح عِيسَى ابن 
زیم ويا في GN‏ 332515 ومن ابي 4[آل عمران: 45[ 


فلو أن النبي محمد اسمه أحمد لأتى النص مثل النص السابق ac)‏ مُبشرا برَسُولٍ 
أي ِن بغي BEY‏ محمد بن عبد الله. )ولك اض آئی eo)‏ ا بِرَسُولٍ 
ين من شري انق الخد ..) دون إرجاع ذلك took‏ وأتت كلمة أحمد بصيغة 


نكرة Jud‏ على وجود أسماء أخرى للمسمّى» ونجد أن Ole AU‏ أسماء متعددة مثل 
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اسم (مبارك). elias‏ 
2 ر Zo. 6 Bey 7 os‏ وار قر ت 
وَمَنْ WLS‏ وَالذِينَ $28 is u‏ 
[الأنعام:92]. 
فاسم أحمد في النص المعني هو للرسول القرءاني (كتاب الله) 


JE Gd‏ عِسَى ابن ميم ا بني شر ائيل إنّي سول الله Bs SI‏ ماين 
GE‏ .3 000 585( وقول ای عن AR‏ نٹ سُمُه أَحْمَد EB‏ جَاءهُم SEL‏ 
قَانُوا مَذَا حر مين [الصف: L6‏ 

واسم محمد في النص القرءاني هو للشخص الإنساني الرسول النبي التاريخي Vee‏ 
گا gh AR‏ من SES‏ وکن رّسُولَ الله وَحَاتَمَ Zi‏ وکا الله Ry‏ شَيْءِ 
Ke‏ € [الأحزاب: 40]. 


وبالتالي لا Be‏ للنبي محمد باسم tel‏ ومن باب أولى نفي ذلك عن المسيح 
الشبيه المزعوم» خاصة LT‏ نؤمن بختم النبوة الإلهية التي تتضمن معنى الآخرية 
والإنہاء والإغلاق لباب النبوة لزومّاء وليس من المعنى GLU‏ ىا ذكرت أعلاه. 


فماذا يعني ( اسم Cal‏ للقرءان؟ 
وجذر كلمة (اسم) من وسم» وهي غير ا لصفة. 


وهذا يحتاج دراسة مستقلة لاحقة 
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«الكشف الروحاني» بين الصوفية والقاديانية 


التفاصيل 

نشر بتاريخ الثلاثاء» 24 كانون2/ يناير 2012 
كتب بواسطة: Super User‏ 

المجموعة: del Al‏ القاديانية الأحمدية 


الکشف هو أمر اخترعه المتصوفة» وأسموه «الكشف الروحانی)ء ومعناه عندهم 


هو: رفع الحجب من أمام قلب الصوفي وبصره ليعلم بعض الأسرار الروحانية أو 
الغيبية. ويكون الكشف في غالب الأحيان أثناء اليقظة التامةء وأحيانًا يحصل الكشف 
الروحاني أثناء المنام. 


كشف الاتصاف بصفات الألوهية 

IL‏ بعض غلاة المتصوفة في ادّعاء الكشف با لا يجرؤ على القول به إلا الزنادقة 
کا هو مسطر في كتبهم بآقلامهم» وكا تبين ذلك من خلال نظرتهم إلى أقطابهم 
وأبدا مم في حالة رفع الحجب عنهم واتحادهم بالله ورفع الكلفة بينهم وبين خالقهم. 

وعتاة هذه الدعوى ابن عربي وعبد العزیز الدباغ والبسطامي والمرسي وغيرهم» 
ودعوى الكشف كانت من باب التمهيد ما هو أفحش منھاء وهو اذعاء الاتصاف 
بالله والأخذ عنه مباشرة. 

ومثال ذلك ما ادعاه الميرزا غلام أحمد القادياني حين قال في كتاب البرية (ص 
103-2 ): «رأيت نی إحدى رؤاي أنني آنا نفسي الله وكنت متأكدًا أنني آنا هوء 
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وأنه لم يبق من مشيئتي وإرادتي وأفعالی البشرية شيء؛ وكأنني أصبحت مثلاً لمنخل أو 
ols‏ كياني اندمج داخل كيان آخر بحيث يختفي الكيان الأول داخل OLS‏ ال جدید 
ولا يبقى للكيان الأول أي أثر MAT‏ وني هذه المرحلة رأيت أن روح الله المقدسة قد 
دخلت في GLS‏ وصار الله یسیطر على جسدي واندمج GUS‏ مع كيان الله حتى لم يبق 
مني جزيء بشري واحد...إلخ). 

فيبدو أن الميرزا قد أعجب بكلام ابن عربي والجيلي عن وجود الإنسان الكامل 
المتصف بصفات الله - سبحانه. 

وقد آلف الجيلٍ كتابه «الإنسان الكامل» الذي يقصد به الرسول صل الله عليه 
وسلم الذي اتصف حسب تقرير ا حیلی بصفات الله تعالى» وبصفات أقطاب التصوف 
thle‏ حيث يظهر في صورة أي شيخ منهم كالشبلي والجبرتي وغيرهما في زمنهم وفي 
غير زمنهم. 

وقد قلّد Lj all‏ غلام هؤلاء حيث يقول في كتابه كرامات الصادقين ج7 ص 129: 
«و قوائمه - يعني العرش - أربع» ربوبية و رحمانية ورحيمية ومالكية يوم الدّينء ولا 
جامع لهذه الأربع على وجه الظلية إلا عرش الله تعالى وقلب الإنسان الكامل» كشف 
الأسرار الباطنية لعلوم الشريعة. 

ومن الصوفيين من ادَّعى أنه يكشف له عن معان جديدة في القرءان والسنة 
والآثار والرسوم لا يعلمها علماء الشريعة» الذين سموهم علاء الظاهر والقراطيس؛ 
ae‏ أي: علماء الشريعة إنا يعتمدون في نقل تلك المعاني من القرءان والسنة على 
موتى» bly‏ هم فإنهم يأخذونها عن طريق الكشف. فیلتقون بالرسول صل الله عليه 
وسلم» أو الله - سبحانه - من خلال الكشف الروحاني. 

ومثال ذلك ما قاله ابن الميرزا غلام أحمد القادياني في كتاب سيرة المهدي رواية 
رقم 572: «قال حضرته - ميرزا غلام- بلسانه المبارك AST‏ من مرة: إني لاقيت 
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الرسول صل الله عليه وسلم في اليقظة مرات عديدة» وقد حصلت aie‏ مباشرة على 
تصديق لبعض الأحاديث التي هي عند الناس ضعيفة أو أقل درجة من ذلك» وهناك 
أحاديث يعتبرها المحدثون ضعيفة وفي الحقيقة هى صحيحة لا غبار عليها». 


و مثال آخر هو ما قاله الميرزا غلام أحمد القادياني أنه رأى الله سبحانه في اليقظة 
متمثلًا بالبشرء يقول الميرزا:«لقد رأیت الله متمثلا في الشكل الإنساني» فقال الله تعالى 
لي واضعًا يده على رقبتي: «لو كنت لي لكان العالم لك)) He‏ التقوى الأحمدية شباط 
2002. 


و قد زعم بعض المؤلفين من غلاة الصوفية أنهم لم يتوا با ذكروه في كتبهم إلا عن 
طريق الكشف الصريح يتلقونه عن الله مباشرة» رغم ما يحمل من كفر وزندقة. ومثال 
ذلك ما ادّعاه ابن عربي حول كتابه (فصوص ال حکم) حيث قال: GE?‏ رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من حرم سنة سبع وعشرين 
وستمئة بمحروسة دمشقء وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب» فقال لي: هذا كتاب 
E‏ \ خذه وان > به إلى النا ينتة ن ca‏ فقلت: | والطاعة لله 
صوص اك ett Ah‏ 
واهمة إلى إبراز هذا الكتاب |S‏ حدہ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة 
ولانقصان)». 


و قد ادعى الميرزا غلام sel‏ القادياني نفس الشيء عن abs‏ «مرآة WMS‏ 
الإسلام). وكذلك فعل الميرزا أيضًا مع كتابه (إعجاز المسيح»» بل استعمل الميرزا 
ألفاظاً شبيهة بتلك التي استعملها ابن عربي في كلامه عن كتابه فصوص الحكم» يقول 
ا میرزا في كتابه «إعجاز المسيح»): «سميته إعجاز المسيح في نمق التفسير الفصيح» 
وإني رأيت مبشرة في ليلة الثلاثاء» إذ دعوت الله أن يجعله معجزة للعلماء ودعوت 
أن لا يقدر عليه أحد من الأدباء» ولا يعطى لهم قدرة على الإنشاء» فأجيب دعائي... 
وكانت هذه البشارة في العشر الآخر من رمضان). 
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ومثال ذلك أيضًا ما يقوله المبرزا غلام أيضًا نی كتابه التبليغ ص108: «كنت ذات 
يوم فرغت من فريضة المساء وسننھاء وأنا مستيقظ, ما أخذني نوم ولا سنة وما كنت 
من النائمين» إذ سمعت صوت صك الباب» فنظرت فإذا المدكون يأتونني مسرعين. 
فإذا دنوا مني عرفت أنہم خمسة مباركة» أعني: Che‏ مع ابنيه وزوجته الزهراء وسيد 
المرسلين» اللهم صل وسلم عليه وآله إلى يوم الدين. ورأیت الزهراء وضعت ras‏ 
على فخذهاء ونظرت بنظرات تحنن كنت أعرف في وجههاء ففهمت في نفسي أن لي 
نسبة بالحسين وأشابهه في بعض صفاته وسوانحه. والله يعلم وهو أعلم العالمين. 
ورأيت أن De‏ رضي الله عنه يريني كتابًا ويقول: «هذا تفسير القرءانء أنا ألفتهاء 
وأمرني ريي أن عیشت وأخذته» الكشف الشيطاني. 


لکن للميرزا غلام رأي طريف حول الكشف الروحاني» حيث يقر بوجود كشف 
من النوع الشيطاني» حيث يلتقي الأولياء أو الأنبياء بالشيطان خلال الكشف. يقول 
الميرزا غلام أحمد القادياني في كتابه «المسيح الناصري في الهند» ص 81: «وكذلك 
GEE‏ يعترف علماء المسيحية بأن الشيطان الذي قابل عيسى عليه السلام لم يأته بصورة 
بشر مار بالطرقات والأزقة بين أيدي الیھود ولم بحدث المسيح كحديث الناس فیم| 
بينهم بحیث يسمعه الآخرون أيصًاء بل كان ذلك اللقاء أيضًا صورة من الكشف 
رآها السیح وحده. وكان ا حوار بینھم| وحیّا شيطانيًا... أي: أن الشيطان بحسب 
عادته القديمة» ألقى في قلب المسيح بشكل الوسواس» ولكن قلب المسيح لم يقبل 
هذه الوساوس الشيطانية» بل رفضها كما فعل بوذا».الكشف شبه الشيطاني» وهو 
كشف عجيب ادعاه الميرزاء حيث تكذب الملائكة - حاشاهم - في ذلك الكشف ! 


يقول ميرزا غلام أحمد القادیانی بتاريخ 1905-3-5: 


«رأيت في المنام ملكا ببيئة شخص جاء أمامي وأعطاني نقودًا كثيرة ألقاها في 
حجري» فسألته عن اسمه فقال: «ليس لي اسم»» فقلت: «لا بد أن يكون لك اسم»» 
فقال: «اسمي تیتشی تیتشی) ا خزائن الروحانية ج22 ص 346 الكشف المستعجل ! 
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في كتاب تذكرة ص 119 والذي يضم SLU‏ وكشوف الميرزا غلام أحمد 
القادياني تجد PLY‏ التالي: (بريشن عمر براطوس يا بلاطوس). ثم يقول الميرزا بعد 
ذكر هذا الوحي: (لا أدري هو بلاطوس صحيح أم براطوس؛ OY‏ الإلهام نزل Che‏ 
سرعة) ES‏ حسب الطلت: 


و للميرزا أيضًا رأي أكثر طرافة في الكشف الصوفي» حيث يمكن أن يتحصل 
الکشف الروحانی عندہ بالتركيز العقلي. يقول الميرزا غلام أحمد القادياني في als‏ 
«المسيح الناصري في الهند»: الو أنني ركزت الآن آنا أيضًا لتمكنت بفضل الله وتوفيقه 
من رؤية المسيح أو غيره من الأنبياء المقدسين في اليقظة التامة4. 


وار وعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


منقول عن «فؤاد العطار) 
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طريقة تفكير الأحمدية و١س)‏ نموذجا 


قال س: لا كلام لنا فوق كلام الخليفة ولن تجد خليفة يناقض خليفة. 
ولا تنس أن الله من استخلفه. 

القول الفصل عندنا في أقوال خلفائنا وأتمتنا. 

ناقص تقول Ob‏ الإمام بشير الین محمود أحمد (رض) لا يفهم. 
انتهى كلامه 


لاحظوا أن كلامه يدل على: 

٠‏ الخليفة يوحى إليه. 

٠‏ الخليفة للجماعة الأحمدية Gas‏ من قبل الله. 

. فهم الخليفة حجة بذاته وبرهان وفصل في الخلاف. 

٠‏ الخليفة لا يخطئ في الفهم فهو معصوم. 

هذا مفهوم del Alp‏ الأحمدية عن خليفة الجماعة فا بالكم مفهومهم عن نبي الحماعة! 
والملاحظ أن القرءان كإمام مبين وكتاب cl‏ ليس هو الفصل والحكم والبرهان 
على الأفكار» وليس هو المصدر والمرجع الحقيقي lily cod‏ فهم خليفتهم وأئمتهم 
هي المرجع والمصدر لعلمهم وفكرهم» وماهم إلا صدى لمم؛ لذلك لا يملكون 


27 


poles‏ إشللاميولي 


حرية الرأي والنقاش فهم مقلدون وناسخون لفهم نبيهم وخليفته من بعده» ويقوم 
أتباعه مثل «أبو دقة» و«هاني طاهر)2' والإدلبي ومصطفى ثابت وغيرهم في تبرير 
ol te‏ وأخطاء نبيّهم الفكرية واللفظية وخلفائه من بعده ويؤولونها ويلوون عنق 
الكلام Uy!‏ لتجمیل صورتہم وجعل كلامهم يظهر منطقيً وسساعاً. 

والقرءان ل ينف عن أحد صفة الخطأ في الفهم حتى للأنبياء الإلهيين» فها هو 
النبي داود لم يفهم مسألة وفهمها ابنه النبي سليان #وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ]5 يَحْكُمَانِ 

في الْحَرْثٍ CEE‏ فيه عَنَمُ القَوْم كتا لِحْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 4 #فَفَهّمْنَاهَا OLS‏ 
لاشتنا وا وسطكات تار نيان US pi‏ فاعلین € 
CE N‏ 

والنبي الخاتمي محمد أخطأ واتبع هواه فنزل العتاب AY‏ له )35 تقول ill‏ 
ale actly le thn gail‏ يسك Ale‏ رَوْجَكَ al Sy‏ َشُخْفِي في A‏ 
لان نکی الا a Cal eg‏ 
ِكَيْ BOK‏ الْمُؤْمِنِينَ CT BEF‏ أَدْعِيَاِهِمْ AS‏ مِنهُنَ 155 وَكَانَ 
abi 225‏ مَفْعُولّا 4[الأحزاب:37]. 


3 


Z 
عملا‎ 


ونبي الجاعة الأحمدية وخلفائه من بعده Choe‏ فوق وأعظم e‏ 
حتی النبي حمد» ولا م یہم التغني وتكرار الصلاة على النبي محمد ومدحه بالقصائد؛ 
فهذا فخ ومناورة فكرية» gcd‏ جمع من الصفات مالم يجمعها أحد قبله فهو نبي 
والمهدي والمسيح بوقت واحد» وقد جمع صفات النبيين في نفسه وتجلوا بشخصيته 
حتى يقول بعضهم: إن البشرى من النبي عيسى بنبي اسمه أحمد يقصد به ميرزا غلام 

أحمد وليس النبي محمد. 


2 كتب هذا قبل أن يخرج الأستاذ هاني طاهر من الجماعة الأحمدية وييّن كذبها وضلالها. 


128 


الرد على الجماعة الأحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم 


تناقض الأحمدية بمفهوم الجن وتد ليسهم 


1 3 Faz کے ا‎ ۰ ٦ 7 

يقول تحت تفسیر آیة OG}‏ خلقتاه من قبل من نار السَّمُوم 4[الحجر:27]: 
يوجد من الجن أرواح شريرة التي تعتبر مصدرًا للأفكار الخبيثة مثلما تعتبر الملائكة 

+ ميم yl‏ دق العنيظان كان ger‏ لبي ترجرد كل ستل عن Oba‏ 
ولا ننكره» وهو مقابل الملائكة» ومهمته وسوسة وإضلال للناس فقط 

http://www.youtube.com/watch?v=ImggXGUa_x4 

٠‏ يقول Gl‏ طاهر: يطلق كلمة الشيطان على مخلوق خاص خلقه الله للوسوسة 
مقابل الملائكة. http://www.youtube.com/watch?v=DD6Xpkfhuvg&featur‏ 


e=youtu.be 

وأيدهم الأخ صفوان في صفحة مجموعته بقوله: 

(نقول ol‏ هناك كينونة توسوس في صدور الناس وليس الشبح الذي يتلبس 
الناس» بل هو خلوق غيبى يناظر الملائكة التى تحث على الخير» أما الشيطان فهو CH‏ 
على الشر). 

(هم خلق غيبي لا نعلم كنههم ىا لا نعلم ما خلقت الملائكة Gb‏ لا نعلم Le‏ 
خلق الوسواس). 
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ےنت 
0 


قلت له: أنت تؤمن ob‏ الله خلق خلقا ie‏ مهمته إضلال الناس وصرفهم عن 
الحق من خلال الوسوسة؟ وهؤلاء هم شياطين يوسوسون للناس؟ 

تروس ره الد تل با عل لك على things‏ رثأب آ وی4 
[طه:120]. 


:Safwan Ahmed‏ نعم 


یما نجد الشیخ مصطفى ثابت ينفي وجود كائن جني شبحي مستقلًا بوجوده 
عن الكائن البشري ومغاير له في الخلق» ويعد كلمة الجن والشيطان وإبليس صفات 

وليست أعيانًا وهي متحركة اكتسابية. 

٠‏ يقول الشيخ مصطفى ثابت في كتابه مفهوم الجن عند الأحمدية: وإذا كان المؤثر 
المحرّض بشرًا 24( (شيطان الإنس»» وإذا كان المؤثر فيا في داخل الإنسان 
سمي (شيطان الجن). 

٭ ويقول أيضًا: ولفظ (شيطان) اسمٌ وضفي.. وليس علا على أحد بعينه. قد 
يكون الشيء شيطاناً في موقف. ولا يكون شيطانًا في موقف غيره. 

٠‏ ويقول أيضًا أثناء تفسیرہ لقوله تعال: ARLE eG‏ من قبل من نار المُدوم4 
[ الح 27 تشیر إلى الطبيعة التقدمیة في البشرہ وتحكي لنا عن المراحل الأولى 
لنشأته» ومرحلة ما قبل الخلافة وتلقي الوحي.. وهي التي وُصف فيها البشر 
تأنه KO)‏ ولس مس أن الأتسان قد خلى هن E O‏ 
من نار.. هو أن خلوقان يختلفان في النوع عن بعضهما البعض.. وإنما يعني أن 
لأحدهما طبيعة تختلف عن طبيعة الآخر. 
ويقول أيضًا: کم أن الآية تمیز بين صنفين من البشر صنف أسمى من الملائكة» 

أطاعوا مر الله ale‏ الله الملائكة بالسجود معهم تأيبداً ومؤازرة من أجل ازدهارهم 

وفلاحهم. وهؤلاء هم آدم وبنوه. وصنف آخر سقط حتى صار أحط من الإنعام 
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فرفضوا طاعة الله» وهؤلاء هم إبليس وذريته. 

وقال أيضاً: الواقع إن سورة (الرحمن) لمي من أعظم البراهين على أن القرءان 
عندما یتحدث عن الجن والإنس فإنم| یتحدث عن وجهين لعملة واحدة.. هي عملة 
البشر» أو فرعين لشجرة واحدة.. هي شجرة بني آدم. 

وقال أيضاً: إن وسواس الشر نفسه صنفان: الفاسدون من الحكام والقادة الذين 
يوعزون بالشر إلى الناس.. من أمثال فرعون ly‏ جهل وغيرهم» وصنف من شرار 
العامة de Sy‏ ويمكن أن ایکون Lal call‏ أن الوسوامى 045% من العوامل 
الشريرة الخفية الباطنة (الجنة): أو من فعل البشر عموما (النامن): والآية تستدز 
الحاية الربانية الملكية الإلهية ضد كل تلك المؤثرات» ومن سلم منها فقد فاز بالمنهج 
القرءاني الذي أتم قراءته بالمعوذتين. 

وقال أيضًا: ولعلنا نجد في هذه الآيات الكريمة القول الفصل الذي يبدد فكرة 
شياطين الجن الشبحي الذي يختلف في نوعية خلقه عن نوعية خلق الإنسان. إذ يقول 
تعالى: 
م ن ULE‏ حَلفاهُمْ AON ob A‏ 
[الصافات:11]. ا 

أي: فاسأل هؤلاء الشياطين المردة.. أهم أشد خلقاً أم من خلقنا من الملائكة 
الذين يتتزلون بالوحي ويتولون حفاظته إلى أن AG‏ إلى رسول الله» دون أن يستطيع 
الشياطين أن يصيبوا شيئاً منه؟ ثم يجيب سبحانه على السؤال فيقول: إنہم خلوقون 
من طين لازب» أي: من طين جاف متصلب» مشيرًا إلى طبيعتهم المتصلبة بسبب 
الجفاف الروحي الذي حل بهم نتيجة ابتعادهم عن ماء الوحي السماوي. وهذا يتفق 
مع الطبيعة النارية لإبليس المتمرد على أمر الله تعالى» والذي ظن في نفسه أنه خير من 
مبعوث الله تعالى. 
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ويتبيّن من هذا.. أنه حتى ولو كان هؤلاء الشياطين المردة هم من الجن الشبحي 
الذي يتصور الناس وجوده» فإنہم محلوقون أيضاً من طين» شأنہم في ذلك شأن البشر 
الذين خلقهم الله من طين. ويدل ذلك بالضرورة على أن موضوع خلق الجن من النار 
لا یؤخذ بحرفيته» وإنما هو Ble‏ موضوع GE‏ الإنسان من عجل. فالتعبير الأول 
يعني أن طبيعة هؤلاء هي التمرد وعدم الانصباب في قالب معين.. ولا يعني أنهم 
: 
خلقوا من مادة النار. 

٭ والشيخ مصطفى ثابت ينفي وجود الكائن الجني المستقل خلقا عن الجنس 
البشري بكل تفاصيله» ويعد كلمة الجن والشيطان وإبليس وغيرها صفاتِ لا 
أعیاناء وينفي الکائن الجني الشبحي المعشش في ذهن الناس وما يحيكون حوله من 
ا لخرافات» ولا يثبت وجود كائن جني شيطاني من غير البشر. فتأمل التناقض بین 
علماء الأحمدية في هذه النقطة» وهي مهمة We‏ عندهم؛ لأنهم أشاعوا بین الناس أنهم 
لا يؤمنون بوجود كائن جني مستقل غير بشري لا شیطانی ولا صالح. 


الخلاصة: 

يؤمن الأحمدية بكائن جني شيطاني غير الإنسان GLE‏ وهو مستقل عنه خلقًا خلقه 
الله لمهمة الإضلال فقطء وهو بذلك مثل الملائكة يفعل ما يؤمر ولا يعصي الله بدا 
بأمر أحد بالٰدی أو الطاعة لله والعمل الصالح» وهو غير مسؤول ولا محاسب عن 

وينفون فعل التلبس والمس الشيطاني للإنسان» وهذا رأي كثير من علماء المسلمين 
ومنهم الشيخ الغزالي السقا. 

وما هو شائع عنهم بإنكار الجن الشبحي هو وهم وخلاف تصورهم ورأہم 
|S‏ لاحظنا إنهم يؤمنون بکائن جني مستقل خلقا عن الإنسان ومهمته الإضلال 
للناس وهو غير قابل للرؤية العينية» فهو بالمعنى العامي کائن شبحيء ومسألة نفيهم 
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للبس جسم الإنسان والسيطرة عليه مسألة أخرى لا علاقة ها بإثبات الكائن الجني 
الشبحي» فهو عندهم موجود ولا يلبس أجسام الناس ومحصورة مهمته بالوسوسة 
وإضلال الناس فقط وهذه عقيدة نبيهم ميرزا غلام أحمد. 
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قراءة نقدية لفلسفة الخاتمية 


لكاتب محمد هيثم إسلامبولي 


و 

اخترت مجموعة من النقاط لأظهر تناقض البحث وتوظيفه لما يخدم فكرة الأحمدية 
وإثبات بعث شبيه النبي عيسى تحت أي مسمّى» وجعلت قوله مرق وتحته تعليقي. 

1 - فهو - النبي محمد - ple]‏ النبيين أسوة وقدوة! 

5 ۰ 4 € ع 2 بے ٠.‏ 

ت- كيف ذلك والله أمره أن يقتدي بمن قبله من النبيين LES GIF‏ الذِينَ GIB‏ 
الله داهم csi‏ قل لا سأك Sy hh cle‏ 58 )55535 لِلْعَالَمِينَ 4[الأنعام: 90]. 

والمنطق يقول: إن الإمام و القدوة أو الأسوة ينبغي أن يكون موجودًا زمنيًا قبل 
لبس هاخا أو لأا 

2- والختم صيرورة لا تحصل إلا بعد الطبع النهائي في أواخر الشيء» أي: بعد 
GE‏ وإنہاء شرط الكالات متضمئًا الجهة المسؤولة. 

ت- بصرف النظر عن عد الختم صيرورة» هذا اعتراف منه أن الختم لا يمكن أن 
Gh‏ أو حصل إلا في نہایة الشیء وآخره» وهذا دليل على أن بعث النبی محمد أتى في 
آخر بعث النبيين ونہایتھم وأغلق باب بعث النبوة الإلحية! 

3- لذا كان لا بد من اختراع ختم ملكي خالی من العيوب والسلبیات: فا كان 
أمامهم إلا الاستفادة من حلقة زينة الإصبع وإضافة طبع نقوش الختم عليه» وبذلك 
صار سهل ا حمل والاستعمال والحاية وأطلق عليه اسم خاتم بفتح التاء من باب 
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ت- بصرف النظر عن صواب أو خطأ تحليل سبب تسمية حلقة الزينة خاتم 
هو اعتراف من الكاتب أن مفهوم الزينة لكلمة الخاتم ليس مفهومًا لسانيًا وإنما هو 
مفهوم اصطلاحي اكتسابي نشا فیم| بعد نتيجة استخدام الخاتم في حلقة بالأصبع» 
وبالتالي يبطل مفهوم الزينة لكلمة الخاتم في القرءان؛ لأنه نزل باللسان العربي المبين 
وليس le‏ اصطلح عليه الناس وتعارفوا عليه» وهذا يدل على بطلان قول الأحمدية: 
إن كلمة خاتم عندما تضاف إلى العقلاء يقصد بها زينة أو أفضل ولا تشمل مفهوم 
الآخر أو نہایة أو إغلاق. 

4- فالختم لا يدل على إغلاق ونہایة ليس بعدها شیء. 

ت- كيف لا يشترط للختم أن يكون في نہایة الشیء وإغلاقه الذي ليس بعده 
شيء؟ والكاتب نفسه قبل قليل قال: (والختم صيرورة لا تحصل إلا بعد الطبع النهائي 
في أواخر الشیءء أي: بعد إغلاق وإنہاء شرط الكمالات متضمتا الجهة المسؤولة)! 

واستخدام الكاتب لأمثلة اعتباطية من کلام الناس المعيشي لا قيمة له Coke‏ كا 
قال هو نفسه (فاختلط الأمر على تعاقب الأجيال» حتى ظن بعضهم أن لفظ خاتم 
جاء من إغلاق حلقة الزينة حول اللإصبع حرز وحبس وإمساك..) 

oY -5‏ أصحابه وأمته هم آل بيت النبوة.. 
على الأتباع والأنصار والموالين» أما كلمة (أهل) فيصح أن تضاف للعقلاء ولغير 
العقلاء نحو ( أهل الجنة ) بمعنی الاختصاص وأصحاب الشیء ونقول: ( أهل 

6- فالڈین عند الله واحد ابتدأ من pol‏ ونوح وحتى محمد والمهدي المسيح.. 


ت- إضافة كلمة ( المهدي المسيح) بعد بعث النبي محمد وإيهام القارئ أن ذلك 
الشخص من سلسلة نبيي الإسلام كأنه أمر مسلم به. 
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وخلاصة النقد؛ البحث قاصر وتوظيف واضح لإثبات أن ميرزا غلام أحمد 
مهدي ونبى يوحى إليه بعد النبى محمد الخاتمى» وهى محاولة فاشلة غير علمية وخالفة 
للقرءان وللسان العربي المبين. 
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اعتراف (بيان الأحمدي) 
بمخالفته في رأي الجن الشيطاني 
لرأي علماء جماعته 


يشجب Gl Oly‏ «هاني gly Galb‏ دقة» ورأي i‏ وابنه بشیر في مسألة وجود 
كائن جني شبحي إبليسي غير البشر مهمته الإلهية هي إضلال الناس وأمرهم 
بالفحشاء وا لمنکر؛ وهو مقابل الملائكة في ذلك ومثلهم يفعلون ما يؤمرون رغم أن 
هذا الرأي وافق عليه الأخوة الأحمديين في الصفحة مثل EVI‏ صفوانء والأخ سفینة 

ويقول بيان تعليقا على فيديو أبو دقة: كلام EW‏ تميم fo‏ به عن نفسه وله الحق 
بہذاء dy‏ يقل قرعانًا... 

وغلق غل pale Gla yd‏ قائ ساحذف هذا السجيل لكوته در من عب 
الرسول وهو شخص كاذب. 

وم يرض أن يعلق على رأي إمامه بشير ابن النبي ميرزا. 

5 6 3 ac eee Ge قا‎ oy ow 1 5 

يقول تحت تفسير آية OCHS SSP‏ من JS‏ من نار السَّمُوم #[الحجر: 27]: 

يوجد من الجن أرواح شريرة التي تعتبر مصدرًا للأفكار الخبيثة مثلم| تعتبر الملائكة 
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وأبدهم CY‏ صفوان في صفحة مجموعته بقوله: 

(نقول Ob‏ هناك كينونة توسوس في صدور الناس ولیس الشبح الذي يتلبس 
الناس» بل هو خلوق غيبى يناظر الملائكة التى تحث على الخبر أما الشيطان فهو CS‏ 
على الشر). 

(هم خلق غيبي لا نعلم كنههم کیا لا نعلم ما خلقت الملائكة» فإننا لا نعلم Le‏ 
خلق الوسواس). 

وسألت صفوان: أنت تؤمن بأن الله كلق عزنا ب جنيا مهمته إضلال الناس 
وصرفهم عن الحق من خلال الوسوسة؟ وهؤلاء هم شياطين يوسوسون للناس؟ 


Z 
تخا‎ 
* 


aL a 55258)‏ قَالَ یا آ ادم مَل ذلك عَلَ ؟ es:‏ ا و 
[طه: 120[ 


فأجاب Safwan Ahmed‏ نعم أؤمن. 
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مفهوم (المهدي) دخيل على الإسلام 


هل فكرة المهدي من أركان الإسلام أو LY‏ وثابتة Ole DL‏ بنص قطعي 

و هل يقصد أصحاب الفكرة كلمة (gull)‏ بضم الیم التي هي اسم فاعل من 
الفعل الرباعي (أهدی)ء أم كلمة (الهدي) بفتح الميم وهي اسم مفعول وهو من 

مع العلم أن الصيغتين لم تستخدما في القرءان. 

وإنما أتى صيغة الفعل الثلاثي (هدى) 

لقَرِيًا هَدَى وَفَرِيفًا SS‏ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَة إنّهُمُ انَخَذُوا الشّيَاطِينَ LST‏ من دُونِ 


و و 


الله وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم 28g‏ 5 14الأعراف: 30]. 
ولو BF UF 35 OF‏ به الْجبَالُ أو Cob‏ بو الأَرْض أو GAS‏ به lf yall‏ 
الا A pl ae‏ ای GMS Bane EN‏ 
و کا رھ وھ کر رس ا حر کل تا عد الله 
إن الله لأَبَُخْلِفُ الْمِيعَادَ #[الرعد: 31]. 


واسم الفاعل للفعل الثلاثي هدى هو ( الهادي) 


ع و 7 9ب 


لوَكَدَلِكَ Gas‏ لكل نبي عَدُوَا م مّنَّ الْمُجْرِمِينَ وَكَمَى بِرَبّكَ Uo‏ وَنَصِيرا 4 
[الفرقان: 31]. 
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ale Cal a5}‏ الْعُنُي عَن ضَلَالَتِهِمْ إن د 
210% €5 [الفعل815]: 


وال هادي هو الله عن طريق الفطرة وكتابه ورسله» والحادي بين أظهرنا الان القر ان 
وهو إمام للناس ونور وهدى. 
ie Cd Gas‏ 


من قَيْلِهِ SUS‏ مُوسّی | إِمَامَا ہج 4 485 das SUS‏ 


لیے ظلئر 467.845 ا 0 iter‏ 12 [ 
055 نُورًا مین 4[النساء :174 


س ملس 0 tee‏ 
7 


LNT‏ قد جاء کم بُرْهَانَ من ر 
ولا وينوا إلا لِمَن 5 واكم فل Oy‏ الوق oF ol sh‏ يزتي ةط G‏ 
2 

esl‏ أو يُحَآجوكُمْ عند 525 م قل إِنَّ Ld‏ بیّد الله يُؤْتِيهِ من Abs HL;‏ اع 


عَلِيمٌ € [آل ae‏ 73:01[ 
sp‏ بیان sig HU‏ کرت للقلقية 4 pc Si]‏ 138:01[ 
ويوجد أئمة هداية نتيجة إیم|نہم وعلمهم وعملهم الصالح 

وَجَعَلَنَاهُمْ IESG CAL O Ag Sl‏ فَعْل By iS‏ م الصلاة وَإينَاء 

الا وكاو 0 € [الأنبياء:73] 

َة يَهُدُونَ باه lye WE‏ وَكَانُوا GEL‏ يوقنون‰ 


[السجدة: 24]. 
lisp‏ يَفُولُونَ رتا حب آتا من زوجتا ths‏ رة عن وَاجِعَلكا 5a‏ 


إِمَامًا 4 [الفرقان: 74]. 
ففكرة المهدي دخيلة على الدين الاسلامی من الثقافات الوافدة 
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ومفهوم المهدي لا علاقة له بانتشار الڈین وال هدى على الناس في قوله تعالى: 
وکا یہ ور ضر و عو و2 سج تر ey Boe‏ ےت اناك te‏ ما سر 
لهو LS) GL‏ رَسُولَهُ پائُدی وَدِین ا GA‏ لِيَظهرَهُ عل الذين کله ولو ره 
oF‏ خی 2 
ll‏ 45,55 [التوبة: 33]ء فهذا متعلّق ببداية المجتمع ووصوله إلى الرشاد. 
وکل النبيين مَھدیون من ال هدی من قبل الله عز وجلء وهذا يشمل أيضًا كل 
إنسان اهتدى إلى الله فهو مهدي . 
٠ 3 7 1 3 ,‏ 
يظهر في آخر الزمن؟ 
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معتمدة على الكتاب الأصلي (المهدي في الاسلام) 


Chaos in the Oil States of the Middle East and the rise of Muslim 
fundamentalism is beginning to form a threat to the stability of the Western 
World. Both the US and the UK are 
determined to negate that threat. 
One maverick intelligence man- 
hidden away in Asia for decades-has 
an incredible plan that might might 
just suceed in doing so, if he can 
persuade the powers that be of its 
worth. What the Muslims are looking 
for is the Mahdi, the prophet due to 
follow Mohammed If the West were 
to control the Mahdi, they would 
control the Muslim world...but how 
will they pull it off? And who 


will they choose...? 


«الفوضى في دول النفط في الشرق الأوسط وصعود الأصولية الإسلامية هو بداية 
تشكيل تهديد لاستقرار العا الغربي. على كل من الولايات المتحدة وبريطانيا نفى 
هذا الخطر. 


من يصدق أن أحد أعضاء المخابرات المنشق المختبئ بعيدًا في آسيا لعقود وضع 
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خطة خطيرة وأمكنه إنجاحها !ما يتطلع إليه كل المسلمين ويبحثون عنه بحثا دؤوبًا 
هو «المهدي». الذي سبال وعد eS‏ 

ولو استطاع الغرب أن يتحكم في «المهدي» فإنهم سيتحكمون في العا الإسلامي 
cael‏ لكن» كيف يمكن إطلاق هذه الفكرة؟ ومّن سيقع عليه اختيارهم؟»! 


A. J. Quinnell المؤلف‎ 


Mass Market Paperback دار النشر‎ 
01-01-9780688006464 William Morrow & Co 1982 
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(The Mahde in Islam» 
المهدي في الاسلام‎ 


هذا هو عنوان CLS‏ صدر في 1908 يتحدث فيه الكاتب عن DE‏ بين المخابرات 
الأمريكية والبريطانية لصناعة مهدي للمسلمين لتحقيق أهدافهم. 

وقد سُئل الفقيه الأصولي الدكتور ple aby‏ العلواني» عن عدد المهديين الذين 
ظهروا فأجاب: حینم| تتبعت CAG‏ كم مهديًا ظهر في هذه الأمةء كان عندنا حوالي 
0 مهديك وكلهم يدعي أنه المهدي المنتظر.. يعني ادّعاء القحطاني في تشيمان» 
وقضية الحرم في أول هذا القرنء وحدث ذلك عندما احتلوا الحرم وحصلت الفتنة 
المعروفة» واللہ جل شأنه أغباها بلطفه بعد أن انتهك حرمة الحرم من قبل هؤلاء 
وأغلقت أبوابه بحجة أن المهدي يجب أن ينادى به بين الركن والمقام. 


ے‫ 
3 


آنا شخصيًا أستطيع أن أريك رسائل عندي من شخصين مختلفين من بلدين 
ختلفین يراسلاني ويزعم كل gee‏ أنه المهدي المنتظرء ويستحلفني ويسر إِّ بهذا 
ويقول: إننی أريد أن أعينك مساعدًا عندي تساعدني في هذه القضية. 

#هل هم شخصيات معروفة.. يعني: علماء أو مشاهير؟ 


٭ لا؛ أبدًا.. هم مجاهيل صغار» وهناك عام 1908 صدر كتاب باللغة الإنجليزية 
وأعتقد أنه ما زال في الأسواق «306اا the mahde in‏ (المهدي في الإسلام) 
الكتاب هو عبارة عن قصة لفقتها المخابرات الأمریکیة (CLAY‏ بالتعاون مع بريطانياء 
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وأخيرًا انضمت إليهم (۸.8.6» في روسيا. 


تفقت الأجهزة الثلاثة على صناعة المهدي وتمرير المشروع الغربي كاملا بطريقة 
ےید سو مرو ا 
وطبع عدة مراتء تجده في فنلنداء تجده في نيويورك» تجدہ في تورنتو (في كندا) طبع 
عدة مرات» آنا عندي في بيتي نسختان منه» وعرضته على بعض المسؤولين العرب 
والمسلمين وقلت هھم: ترجموه واجعلوا الناس تفهم ما الذي يدبر هم. 
هذا جانب.. کون هذه الظاهرة تتکرر في عالنا الإسلاميء يعني: عندنا 150 Gags‏ 
إلى الیومء ألا تلفت النظر؟ لو أن الأمة عندها وعي بقضية «ختم النبوة» باعتبارہ 


محددًا منهجياء ما كان هذا الاعتقاد قد تسرب بہذہ الطريقة» أو لم يكفهم رسول الله 
وهل ترك رسول الله شيئاً م يعلمه لنا. 


لقد علمنا كل ما نحتاجه» وهذا القرءان الکریم؛ فالله تعالى يقول: ISTP‏ يَكْفِهِمْ 
Osi ci‏ عَلَيْكَ Hc ots‏ عَلَيْھم Y‏ في I OS‏ وَذِکری لِقَوْم Cpe‏ 
[المكورت:51] فالدين كامل والقرءان كامل» ورسول الله لم يفارق هذه الدنياء 
ل چپ رت سی وی یس 
بحد Ol‏ آذ الرسالة وا كلها ر قال مال« ا مكلت لک ووت عقت علي 
ss‏ وفيت cl‏ الإسْلامَ دِيناً 4 [المائدة:3] 5[ الذي سيفعله هذا المهدي؟ وما 
الذي سيفعله عيسى؟ 


سے 


الأمم الآن لم تعد تخضع ذلك ا خضوع المطلق col SY‏ يعني آخر ظاهرة خضوع 
للفردہ الخميني في إيران» ومع ذلك لم يكن كل الإيرانيين مؤيدين له» بل كان بعضهم 
معترضين عليه هو لم يدع المهدية ولم يستطع» وإنما أقصى ما استطاع أن يقوله (ولاية 
الفقيه)» فقال لهم: إذا كان هناك مهدي منتظر ما عندنا مانع» ننتظره الانتظار الإيجابي 
Ob‏ نفعل كل ما يجب عليه فعله» والفقيه هو الذي يشرف على إدارة الموضوع» إن جاء 
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ا مهدي مرحبًا به سلمناه له» وإن لم يأت فنحن في انتظاره.! 
sel,‏ الكاتب وهو كاتب عراقي من hel‏ حوزوي وهو dle‏ من علماء الشيعة» 
كلفته الحوزة بدراسة موضوع المهدي لتعزيز ولاية الفقيه» فاستمر مدة عشر سنوات 
متفرغًا لدراسة هذا الأمر وخرج بكتاب ودراسة تقول: إن فكرة المهدي هي ذاتها 
فكرة المخلص عند النصارى وعند الیھود ونشر كتابه بعنوان (الفکر السیاسی 
الشيعي) وبين أنها فكرة سياسية طرحت لأسباب معينة. 
LE‏ حين| أقول: إن فكرة المهدي هي فكرة المخلص» ودخلت إلينا من خلال 
التفاسير» وربا صاغها البعض أحاديث لمصلحة cle‏ هذا يستدعى النظر والتدقيق 
ونقد متونها وأسانيدها بدل المرة Wi‏ وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين ds‏ 
غيرهاء هي في حاجة إلى إعادة نظر. انتهى كلام الشيخ. 


مجموعة ممن يدعون المهدوية الآن وهم أحياءء» وبالتحديد من أشهرهم 
ولهم اتباع: 

أحمد الناصر الاي 

محمد بن موسى اللحيدي 

sal‏ الحسن الاي 

وبعض من هلكوا: 

أحمد غلام القادياني» صناعة المخابرات البريطانية» والله أعلم. 

الباب» صناعة المخابرات الروسية» والله أعلم. 


البھاء صناعة المخابرات الروسية» والله أعلم. 
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عبد البهاء» صناعة المخابرات الروسية» والله أعلم. 
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لماذا لم يقبل الميرزا ما اذعى لاحقًا 
بأنها حقائق قرءانية 


كتبه: فؤاد العطار 


الميرزا اطلع على تفسير سيد أحمد خانء لكنه لم يوافق وقتها على فكرة إغماء المسيح 
(ع) ثم موته لاحقًا ! 

في العام 1880م نشر السير سيد أحمد خان الهندي تفسيره للقرءان الكريم والذي 
أكد فيه موت المسيح عليه السلام من خلال الآيات القرءانية» كا واستدل سيد أحمد 
خان بالايات القرءانية والشواهد التاريخية والإنجيلية OLY‏ نظرية إغماء المسيح 
عليه السلام على الصليب ونجاته ثم وفاته بعدها وفاة طبيعية. 


و قد اطلع الميرزا على تفسير سيد أحمد خان وعلى أدلته المزعومة من القرءان 
والتاریخ على أن المسيح (ع) قد علق على الصليب لكنه أغمي عليه فقط» ثم 
مات بعد تلك الحادثة ميتة طبيعية. لکن مع ذلك لم يقبل الميرزا وقتها ذلك 
التفسير وتلك الأدلة وظل ينشر في كتابه براهين أحمدية عقيدة حياة المسيح 
عليه السلام وعدم موته. وني عام 1891م أعلن الميرزا OL‏ الله سبحانه قد أوحى 
إليه بعقيدة وفاة المسيح (ع) وأعطاه الآدلة من القرءان على ذلك. وقد كانت 
تلك الأدلة مطابقة بشكل كبير للأدلة التي نشرها سيد أحمد خان في تفسيره. 


لكن في كتابه (إزالة أوهام) المنشور سنة 1891م كتب الميرزا غلام أحمد القادياني 
مايل: 
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عند النظر إلى القرءان الكريم نجده يعلن بیدین مبسوطتین هذه الحقيقة - أن 
عيسى عليه السلام فقد الوعي على الصليب» ثم مات لاحقا - فيجب عليكم قبول 
هذه الحقيقة. لکن للأسف فمع أن العلماء رأوا هذه ا حقیقة إلا أنهم لم يقبلوها» إزالة 
أوهام ص 509. 


Ruhani Khaza’in, Volume 3, Azala Auham Ruhani Khaza’in, Volume 3, Azala Auham 


(bua 


وم ented‏ سور De‏ یباوص et haz‏ ود Pedi‏ 
عد عد سضر یں ا مر و س كرسككابوثايار وقت وبي ا ie‏ 

| وڈ ے الل شحنا عل ج لحن سنت بل ود تنگ نے ماده عا Aire PQ AAA Ms L ployed‏ | 
لار دوس ری می تك قرس بات کے Lal‏ کل تاراق اتی اوی سرا کک اتب توم ا ب کیا زور ز تاك ريسا تی پوت اده 
ےدوت یکاہ لسو ايل اس یں ہے SEA‏ 
pf |‏ کے مضادے موضورت ب ربق پو یجب ے وز فته یہس یی مساح شی مرا ہے URI‏ 

کا لجسا ب rae‏ فی عاو اكيب كربا لجنيا سه | 

bi یت‎ LF يموي او رطلاخ‎ iW یسر مخالف بین میں‎ AD کتبا راو وا ريك اہین‎ SACP SU Sa 

ج 1 جار م0 34 7 9 عد 8 2 
ےہ رای داب لج آم ت کے انل Mi Lal‏ تام اواز کے ایک Baim‏ ہو مان LV‏ ہے اور Wi‏ 


تشابہٹلوب ہے الكل الل سے اوراد لل او لست بورك 1 ووزوں ا ترق بعلي کر سلا مشر len‏ کے زا اک عاط زلود 


رت لی عالت می لکل باشل درشا ہیں اوہ اکر شا تبو رر 
پس کےتریب ھ ریا راف برت کے ری :ام میں او ع قبا Fle Le‏ 
سو سی رانا ہت میرک 


وسؤالي هو: لماذا عاب الميرزا على خصومه عدم قبول نظرية LEM‏ وموت المسيح 
(ع) مع أنه هو نفسه ظل طوال عقد من الزمان رافضًا لذلك التفسير وتلك الأدلة 
المدعاة؟ 

عقيدة الميرزا بعدم موت المسيح (ع) ظلت كما هي لمدة عقد من الزمان حتى بعد 
قراءته لما سماہ لاحقا GULL‏ والأدلة القرءانية التي تناقض تلك العقيدة! وظل نبي 
القاديانية ومهديها المزعوم طوال تلك المدة ينشر ما سماہ لاحفًا بالعقيدة المنحرفة ! 
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قبل بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي ظل الميرزا غلام أحمد 
القادياني يعلن في كتاباته Ob‏ عقيدته هي أن المسيح عليه السلام لم يمت» وبأنه حي 
في السماء بجسده الدنيوي إلى أن أعلن لاحقا Ob‏ الله أوحى له أن عيسى عليه السلام 
قد مات. وقد نشر الميرزا عقيدة حياة المسيح عليه السلام وعدم موته في سلسلة 
كتبه (براهين أحمدية 1880 م - 1884م). انظر إلى ما كتبه الميرزا بخصوص عقيدته 
السابقة: 


« نی براهين أحمدية قمت مخطنًا بتفسير التوفي بأنه إيفاء الجزاء الكامل» وقد استغل 
القساوسة هذا الأمر ضدي في بعض الأحيان. لکن ليس eV 5b‏ ما يبرّر كلامهم 
فأنا أعترف Gh‏ كنت مخطنًا في ذلك التفسير. الوحي الرباني كان daly‏ لكنني 
مثل غيري من البشر أتعرض للخطأ وللنسيان» لكنني على يقين Ob‏ الله لا يمكن أن 
يتركني تحت تأثير ites‏ أيام الصلح ص 14. 


Ruhani Khaza’in, Volume 14, Ayyan-us-Suleh 


Sade لاق بی کیا‎ te : ےک تو ن هك برل یس کت ای ب لف‎ Zuid hy) 
2p لے کے نوق کے‎ a ص دک يكف تک کاب یں مر ٹک کناوں ین رک‎ 
لعن لول ےک یش کے سے درج كو كربا او ہے عن مورت‎ - Whe نے‎ ol Sexy, 
كنا اچ یر ن کرت‎ PILE He Se separa GPE 
Seo یھنا دق مک مورت نک وت ے تاق رکچ ے - اور قيض‎ 
WF دوقت ی برصاد ق أن جب فوا تھا کس ین کی نین دک عالت می‎ our 
dele کاو کے بيك ردنا تک و ی ای دا تک مب‎ 
سی‎ they پا ڑا یسیو‎ but 
Nee نحطل يراق‎ Maile کے افعال شل‎ VIF تبش كلت سے‎ 
گند کے ناض وقت فرتعا بارج رباد بجرئادس بن یط برو ماق‎ 


wah Pet رك سد نكو نرہ کے جات یی ديس رك عالت‎ forse 
ru تھ‎ eau ج گرم‎ yea يك شالس ج متام وأ لاثم‎ Suey 
کی عانی ہے ب ار ضرا تعلط بان‎ pea عالت با یک رچپ را تکوہہاری‎ 
بات کی ولت کن کیا‎ he bine? eh ہے بماد تد کو حجان ہے‎ Gy 
8 SALO 
لع بعت ارود ون‎ tt; ad 
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انظر أيضًا إلى كتاب 

الس Gall‏ الس 
نكر inl‏ 
الإنجليزية 


الأحمدية 


اطلاع الميرزا على تفسير 
سيد أحمد خان حول 
نظرية الإغماء: 

في كتاب (حياة أحمد) 
الذي نشرته الجاعة الأحمدية 
شعبة ربوة يقول الکاتب: ١‏ 
في تفسيره للقرءان الكريم 
pw CoS‏ سيك (ole dal)‏ 
تماشيًا مع ange‏ العقلاني أن 
الم لسن حا في اليا 


بحسدہ. وقد نشر كتابه هذا 


٠. 


Tadhkirah ©The London Mosque 1976 


1 shall cause thee to die and shall raise thee towards Me 
and shall raise those who follow thee above those who deny 
thee till the Day of Judgment. Do not slacken and be not 
grieved; Allah is merciful and compassionate towards you. 
Hearken, there is no fear on the friends of Allah, nor do they 
grieve. Thou wilt die and 1 will be pleased with thee. Then 
enter into Paradise, God willing, in peace. Peace be on you, 
you have been purified so enter the Garden in peace. Peace be 
on thee, thou art blessed. Allah has heard your supplication, 
He is the Hearer of supplications. Thou art blessed in the world 
and in the hereafter. The maladies of people and His blessings. 

This means that my being blessed will help to cure people 
of their spiritual ills and that those whose spirits are fortunate 
will be directed and guided by my teachings, and will be healed 
and cured of physical ills except when death is decreed. 


In the Braheen arcing I had ee pois 
Twaffa as meanin ull reward which the divines sometimes 
cite as an authority against me. But they are not justified in this 

T Tess that I was mistaken in this. The revelation is clear 


as Î confess tha 

but 1 am a human being and am subject to human frailties such 
as mistake and 1: Tike کا‎ human beings, though T 
am sure that God would not leave me under the influence of a 
mistake. I do not, however, claim that 1 might not be mistaken 
in an interpretation. Divine revelation is free from mistake but 
man’s words are not free from the possibility of mistake, for 


forgetfulness and mistake are human characteristics (Ayyamus 
Sulh p. 41). 

The last part of the revelation means that epidemics will 
spread and simultaneously God’s blessings will be promul- 
gated. Some would be safeguarded against them as a sign and 
some appreciating the significance of these epidemics as a 
warning will join the Movement and will thus participate in its 
blessings. Thus it came about that many who were bigoted 
against the Movement, joined it out of fear of the plague 
(Nazool-ul-Masih p. 22) 
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في سنة 91880 وقد قرأ حضرة أحمد (ميرزا غلام أحمد القادياني) ذلك التفسبر لكنه 
لم يبال كثيرًا به وم يلتقط الفتات من وراء سير سيد tel)‏ خان) كما يتخيل المعجبون 
بالسير سيد لجهلهم. بالعكس Ob‏ أحمد (مبرزا غلام أحمد القادياني) أكد في كتابه 
براهين أحمدية المنشور عام 1884م العقيدة التقليدية Ob‏ المسيح حي في السماء وبأنه 
GL‏ مرة ثانية إلى الدنياء انظر صفحة 361 و499 نی الحامش رقم 3. 


لم يكن (مير زا غلام أحمد القادياني) يخاف من العقلانية التي انحنى ها سابقا السير 
سيد tal)‏ خان) باستسلام. لکن في العام 1891م» وعندما أخبر الله أحمد (ميرزا 
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غلام sal‏ القادياني) Ob‏ المسيح قد مات» عندها فقط غير عقيدته بهذا الصدد. وم 
يكن لیتزحزح عن عقيدته التقليدية لولا أن الله أمره بذلك بوضوح) حياة أحمد. ص 
0ء الهامش رقم 2. تفسير القرءان - سيد أحمد خان. 


2 


في تفسيره للآية SD)‏ قَالَ الله يا عِيسَى BSS J)‏ وَرَافِعُكَ إل D585‏ مِنَ 
ےکی تال لات و زق jth‏ كو الى زم اليا فم إن نز جن 
SE SE‏ فیا 225 فيه لفون )) [سورة آل عمران:55] يقول سيد أحمد خان 
في تفسيره الجزء 2 ص 424: (( لا يموت الإنسان من جراء تعليقه على الصليب OY‏ 
يديه فقط - وأحيانًا يداه ورجلاه - تتعرض للجرح. لکن سبب الموت يكون عادة 
بإبقاء الشخص معلقًا على الصليب لدة أربعة أو مسة أيام» وبسبب الثقوب التي في 
يديه ورجليه وبسبب الجوع والعطش وال حر تحت أشعة الشمس فإنه عادة ما يموت 


بعد عدة أيام )). 


[SIR-SAYYAD, Part 2, p. 403] 


ب مرك اسان ا ا بع قاف 
8 اہ pg bere sa‏ 


ب چم کاڈ 


عت ریک اپ" نے ےی دہ کے ۱ ا و 0 


5 + متيس پر‎ rat 


دو ستا بسو سى ١‏ يئس 
پ رنڑز _ببلشرز_سيلائرز 
لكريم ركيث ارود VAN‏ 
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سامر إسلامبولي 
ويضيف سيد أحمد خان في تفسيره الجزء 2 ص 425: 


((عند انتهاء يوم Le‏ الفصح كان السبت اليهودي على وشك البدء» وحسب 
الديانة اليهودية فإنه يجب دفن Be‏ الشخص المصلوب قبل باية اليوم» أي: قبل 
بداية يوم السبت» لذلك طلب اليهود أن تکسر أرجل حضرة عیسی (ع) 
يموت بسرعة» لکن رجليه لم تكسر وظن الناس أنه مات خلال ذلك الوقت القصير. 
وعندما ظن الناس مخطئين أن عيسى (ع) مات على الصليب قام يوسف الذي من 
الرامة بالطلب من الحاكم - بيلاطس - أن يتم دفنه» وقد استغرب الحاكم موته بهذه 
(C46 pol‏ 


[SIR-SAYYAD, Part 2, p. 425] [SIR-SAYYAD, Part 2. p. 424] 


سم رهن يران r4‏ قم ارا 
Sigg‏ ضا پرا ہر كاج تی کے 
ترد ى وگ میں م ےر (Ft‏ 
BLUES‏ رسو یر ماج رحاس 


ام 
سیک زع ا لم 
ا اد یل :اپ لم ذخ 
قت کک سے سےا کر ھا 
ودبي تک ادگ کر Effet‏ 
OFZ‏ 
Eat‏ :جما re Lette HM‏ کی یہہ ی ھی دوو ں الو 
Gk pty Gund Fa 2b‏ 
١س‏ سے زص ب یکی کا نان + کے ر وبع 
سكت ادس بوه ون باذ رك ديح کے پ 
اوی کب یکڑی بر EAE‏ \ 
مع ن كك LEST NIA‏ 
BARE LAGU‏ 
کے برق Gate‏ اند يلك + 


| سس e‏ ر ی طبرو POE‏ 20 
FOS |‏ ۵ ۲ ے وتز تہ کے راہ مت رك Cele‏ يط | 
2 يلوق > + 
اب اسنا 001 لطت ی ےکک رح 1-0-6 عا بنك 
عند باد رورت ” 7 
اہ ہا ںیہ یڑا ایا رپ یہی EMS‏ 


دیک او ر ارام ر ريل ےھ 
phn bau‏ کے دناب 
التق ل کے لے نہ اک باد ت ےک lax‏ 
سے وكاس ج ارالك اہ رہ رای یں 
E4‏ 
MA Ui‏ خر یں ئيس كرك یں وتا یں سز جییوں 
RE‏ گی لای | 


سيلوأ WIL‏ امو مانت کے شبن مت وين کے 
ths‏ نی جارد داق تج ]حر تمیلے دا اخ ںیرد | 
کو tee ea eae LSS tbo‏ ۱ 
ہے رما Leena thane 2h TO‏ 
جر وی Pye ities‏ 


| 
وض | 


Relist مانت زو جني يهم‎ Else} 


ثم يقول سيد أحمد خان في تفسيره الجزء 2 ص 426 وص 427: 


(عند إلقاء نظرة تاريخية على هذه ا حادثة - الصلب - فإنه يصبح Grok‏ أن عيسى 
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عليه السلام ل يمت على الصليب لكنه فقد وعيه فظن الناس بأنه قد مات.. وقد أنزله 
الناس بعد ثلاث أو أربع ساعات وہذا فمن المؤكد ath,‏ كان حيًا وقتها. وني الليل 
أخرج من القبر وظل مختفيا بحمایة حواريبه» وقد رآه ا حواریون والتقوا به» وبعد 
ذلك لبث oe‏ قبل أن يموت ميتة طبيعية). 

و الآن قارن ما كتبه سيد أحمد خان في تفسيره ہما كتبه الميرزا غلام sal‏ لاحقا نی 
كتابه (مسيح هندوستان) أو (المسيح الناصري في الهند). انظر الوثائق في الأسفل: 


[SIR-SAYYAD, Part 2, p. 426] 


و نی “ سور الي جات عو 


[SIR-SAYYAD, Part 2, p. 427] 


:ںیا یپا ”مںپ 

رر اعت ارگ 

نکد | دک Sra‏ 75ش بت 

عالوں سے CRN]‏ 

ا ا بيو ارہ ہو کیش وں 

۷ تادا لاپ ےس بج + 

هل گے + وك د Wi gene‏ 

fied}!‏ کے ےر د 

ہیل ادن ت wekightie‏ اطع بار 
یا TE RATS‏ کرای لت ا ےا Sie‏ 
Ondsfeev'e|© SSK‏ __ 

| کی اب كيس لو م کول وعفي نکی تسرت يكنات یں بن می 


م ہوا ےک روف ان كي ph‏ کا را س اک چ ساط 


lg cis‏ نے یکا راس ےک ھا و حضرت ہین کے مین 
ef‏ کرد رحق حع زت یلم Oba fare Choral‏ 
مر بلاس بس تكد را std pier Sond‏ ے ادا حبق 
کد بول سج لوم اہ کرفودیہودیو كوشب اک ركوس اميس :نل 
کین ہر شيا نو ں‌ذ+م لابازت سے ماپ ری یل طز بیز رقا 
7-7 32-90 


als |‏ ے ,تک ی نای تت کی اس ری باون ارو ۱ 
raph Yaesu |‏ کے کے ath‏ سے تہ j‏ 
EMAL Ser |‏ مدأ اك ىد (Pete rp‏ 
| میں دن نیا ان Ae‏ کرک دنعل میں ہڈا جا Uf Sect‏ 
freien Sekt‏ ڑم ن Kobi MFP tein‏ أ 
وواد ہا سيت درون Sei OA Gal‏ | 
ہس یٹ ں ویر یسر 
غواري نت بنيت يبدو كبتك تا ؛ ددرا یش بم فشي فتعزت | 
تنيت بی یکسا کرد رآ سان يدك + | 
bah ig‏ پاچ ےکس می سکیا مھا سے -قزز نکی عزت | 


او لو yh} tur‏ اوہہ وات جس کی ہف رجت ںہ | 
الاقال الله ياعهى انس نيد روك نے بے opi be Sle‏ | 


ساسك نی لیب بر ےک دہ تہ ےئیں اق مین وہہ یں کڈ رک 

نا AC ALES‏ كدوك MPABM‏ كن ندرا 
نأش هن ا تركيس دكش سے وہای د ا 
ےتا گیا وھ تر اور رکرو گیا۔ يس رييخ نے ابتی سان ری می ed‏ 

Keli dee Medes !دشا مسبت‎ hei te | 


الأ لمان ايتا (ra‏ 


والعجيب هو أن الميرزا عى Ob‏ نظرية إغماء المسيح (ع) على الصليب هي التي 
أزهقت روح الديانة النصرانية» وبهذا يكون الميرزا هو المسيح الموعود؛ لأنه الوحيد 
(!)الذي أظهر تلك الحقيقة (!) المخفية. 
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poles‏ إشللاميولي 


المسيح الناصري EI‏ في الهند المسيح الناصري SE‏ الهند 
سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياي سيدنا عیرزا غلام أحمد القادياي 
الإمام المهدي والمسيح الموعود اق الإمام المهدي والمسيح الموعود اة 
الناشر: er‏ 
الشركة الإسلامية المحدودة الشركة الإسلامية المحدودة 
YA ve‏ 

مثل مشنقة اليوم ال من شبه المستحيل أن ينجو أحد من الموت حي إن شدهما قد تقضي على حياة الإنسان. 
عليها. كلاء بل ما كان صليب اليهود في ذلك العصر يحتوي على فثبت بلا مراء أن المسيح لم يمت على الصايبه وم يتلق أي 
حبل للشنق» و م يكن الحرم يعلق به في المواء بإزالة قاعدة حشبية جسم جديد جلالي» Lily‏ تعرض MUL‏ الإغماء ا 
من تحته» وإنما كان LT‏ على الصليب Gy‏ يديه ورجليه وكان ن من عجائب فضل الله و رحمته أن القبر الذي وضع فيه 
المسامير؛ وكان من الممكن - إذا أريد العفو عنه - أن شرل مسن المسيح لم یکن مثل قبور بلادناء بل كان شيه حجرة ذات نافذة 
على الصليب حّاء بعد التسمير في أطرافه و بعد بقائه معلقا عليه ليوم يتخللها المواء؛ إذ كان من عادة اليهود في تلك الأيام أن يجعلوا 
أو یومینء دون تحطيم عظامه» اكتفاء بما يكون قد ذاق من العذاب. القبور كغرفة واسعة ذات نافذة يتخللها cel gl‏ وتكون جاهزة سلفا 
uly‏ إذا أرادوا قتله أبقوه على الصليب = أيام على الالء bs‏ ليوضع فيها الميت لدى الحاجة. والأناجيل تشهد على ذلك LS‏ 
يعوا الطعام أو الشراب يصل إلى فمه» ثم بعد ذلك كسروا عظامه؛ صراحة» حيث بحد في إنجيل لوقا قوله: "ثم في أول الأمسبوع أول 
وكان الحرم يلقى حتفه بعد أن يذوق كل تلك الألوان من الفحر ost‏ إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه؛ ومعهن أناس» 
التعذيب. ولكن الله بفضله ورت أنقذ المسيح 88 من أن يتعسوض فوجدن ا حجر مدحرجا عن القبر. (هذه العبارة تستدعي وا 
للعذاب لهذه الدرجة الي تقضي على الحياة قضاءَ نات فدخلن وم يجدن جسد الرب يسوع" . (إنخيل لوقا الإاصحاح 


العدد ۲- ) 

والآن فکروا في قوله: "فدخان"! إذ من الواضح أن الإنسان الحي 
لا يكن أن یدخل في القبر إلا إذا کان واسعا كححرة ذات ت نافذة؛ 
وسنبين في المكان لاب من فلا كاي أن قبر عيسى RE‏ الذي 
تم العٹور عليه مؤخرا في سرینغر بکشمیرں هو أيضا ذو نافذة كمشلى 
القبر المذكور أعلاه. اس سی وس جس کی 


ل إلى نتيجة هامة عظيمة. 


ویقامون الليل على النهار. 
وهكذا فقد حصلت هذه العوامل الأر رضية من ناحیق ومن ناحية 


أحرى ظهرت تدابير ماویة من الله 3# حيث هبت في الساعة 
السادسة أي قبيل المغيب عاصفة أظلمت الأرض كلّهاء وبقيت هذه 
الظلمة لثلاث ساعات متوالية. (إنحیل مرقس الإصحاح ٠١‏ العدد 


هذا مع أن سيد أحمد خان كان قد نشر تلك النظرية المخالفة للقرءان وأدلتها 
المدعاة كاملة قبل ا مبرزا. وسيد أحمد خان نفسه لیس هو صاحب نظرية الإغماء فقد 
اقتبس تلك النظرية من بعض الكتاب الغربيين. لكنه قام بإضافة ما olest‏ من أدلة 
قرءانية لتأييدها. 


فإذا كانت نظرية الاغراء في ای سرت الصلبيا del‏ اموز تكبف بكو 
حر ےھ رای ار من ہ إلى تبني تلك النظرية؟ 


و أخيرًا؛ أكرر سؤالي الذي طرحته في بداية الموضوع: لماذا عاب ا میرزا على 
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من الزمان رافضًا لذلك التفسير وتلك الأدلة المدعاة؟ هل يجوز أن يشترط خصوم 
الميرزا أن يستقبلوا وحیّا هم أيضًا حتى يصدقوا ما ادعاه من أدلة قرءانية مع أن الميرزا 
رفض تلك الأدلة ذاتہا في السابق رغم كونه وقتها نبا ومهديًا ومستقبلا للوحي كا 
ادعى؟! 

هل تبرأ إله المبرزا من الميرزا لمدة عقد من الزمان؟ 

نشر ا مبرزا القصيدة التالية التى كتبها أحد أتباعه في مدحه» وقد أقرٌ الميرزا با فيها 
حيث نشرها في abs‏ (كرامات الصادقین) بدون تعليق. وكاتب القصيدة يرى Ob‏ 
الرب بريء ممن أنكر موت عيسى (ع). 


المسيح الناصري SEN‏ في الهند 


الناشر: 
سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياي الشركة الإسلامية الحدودة 


الإمام المهدي والمسيح الموعود 833 


۷٤ 58 


بالحرب والقتال» بل بأسباب ماویة ستتجلى في الدنا بصورة 
البحوث والأدلة العلمية. وهذا هو المرا 


من عندهم ودونوها قي كتبهم تھجما على المعتقنات المسيحية؛ 
ولكن هذا الزعم باطل لأسباب عديدة سنذكرها لاحقاء وباطل 
أيضا oY‏ مثل هذا التلفيق لا يمكن صدوره عن السلمین: لكوفم 
یعتقدون» کالنصاری» بصعود المسيح إلى السماء بعد حادئة 
ee, 6 to, 1‏ 
أو إصابته بالجروح بسبب ذلك؛ فكيف يمكنهم إذا 


أن يتعمدوا تزويرا يخالف عقيدق,؟! 


كما لم يكن للاسلام وجود حين ألفت كب "القرابادين" 
بالرومية واليونانية» وانتشرت واشتهرت في مئات الملايين من 
الناس» متضمنة وصفة "مرهم عیسی" ومقرونة بتصريح of‏ هذا 
المرهم أعده ا حواریون معالحة حروح عيسى ان وكان بين هذه 
الملل.. أي اليهود والنصارى والمسلمين وا جوس.. عداء ديي؛ 
الدينية» يدل صراحة على أن "مرهم عيسى" كان أمرا شهيرا للغاية» 
os‏ 0 يسيع أيا من هذه الشعوب والملل إنكاره. 


غير أن جميع هذه الأمم 0 تلتفت للاستفادة من هذه الوصفة - 
المسجلة في مغات الكتب المعروفة عند مئات الملايين - فائدة 
تاريخية» إلى أن حان موعد ظهور المسيح الموعود. ولا يسعنا هنا إلا 


الله قد حاء. فلابد الآن أن تستنير العقول» وتتتعش القلوب» وتتقوى 
الأقلام» وتعلو الهمم. فاليوم سيوهب کل سعيد فهمه» ويشرف کل 
رشيد بعقله؛ فما يلمع في السماء لابد أن يضيء الأرض أيضا. 
فطوبی لمن يستنير بذلك التور» وما أسعد الذي یتال من ذلك الور 

وكما أنكم ترون أن الأثمار لا gb‏ إلا في أوافاء فكذلك النور لا 
ينزل إلا في موعده؛ وليس لأحد أن يستنزله قبل أن ينزل هو 
بنفسه» ولا مسك له إذا نزل. ولا مناص من أن يقع الاعصلاف 
وا لحدالء ولكن النصر مکتوب للحق في النهاية؛ لأن هذا الأمر ليس 
من عند الانسانء ولا هو في يد أحد من بن آدم» بل هو من عند 
الله الذي يبدل الفصولء ويصرف الأزمان» ویخرج الليل من النهارء 
والنهار من الليل. إنه ينشئ الظلام» غير أنه يحب النور. إنه يدع 
الشرك ينتشرء ولكنه لا يحب إلا التوحيد» ولا يرضى بأن يعطى 
جلاله لأحد غيره. إن السنة الإلهية المستمرة منذ خلق الإنسان وإلى 
أن يفن وحوده هي أنه ك يحمي التوحيد دوما. إن جميع الأنياء 
الذين أرسلهم الله إنما بعٹوا لترسيخ عبادته في الدنيا بالقضاء على 
عبادة الناس والمخلوقات الأحرى» وكانت غايتلهم الوحيسسدة أن 
يتجلى في الأرض مضمون "لا إله إلا الله" كما تحلى في السماء. 
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و السؤال هنا: هل كان إله الميرزا بريئًا من ا مبرزا عندما ظل رافضًا لتفسير سيد 
أحمد خان حول وفاة المسيح (ع) وإغمائه على الصليب؟ 
الميرزا بين رفض البديبيات وصداً القلب! 
ينكرون موت المسيح (ع)ء واتہمھم بأنهم جهلة منکرون للبدیہیات وبأن قلوبہم 
صدئة؛ لأہم رفضوا تفسیرہ لحادثة الصلب ووفاة عیسی عليه السلام. انظر إلى ما 
كتبه الميرزا في كتابه (إتمام الحجة) سنة 1894م: 
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Ruhani Khaza’in, Volume 7, Karamat-i-Sadigeen 


ladstbvskooshia¥ 


ane os 
قلحا زە من قبلك اک بار‎ 
لك فى اتام دإ الله عطاء‎ 
اغناخُمعب]اليه جادًا‎ 
AL دعل په تن ہت‎ 
ودعوت سبك عله روا‎ 
اذ۷ا خيب دي احا ملا‎ 
WS وکن العصي اشت فيه‎ 


Ruhani Khaza’in, Volume 7, Karamat-i-Sadiqeen 


طوے لدارانت تھا قاط 
ااا برالاجل ومن به 
ا کارغب إن اری لك Sogn‏ 
نأو اهداق ذانهوسضفاتة 
ويك استقامت للعلا اركانه 


dees 20 came 
sia We 
وتفرقت احزابهم لارا‎ 


lar 
APD بد تف سوحها‎ vil 
رې ار أدو تکشت الضراء‎ 
«جمًاعلیه من الجمال داع‎ 
LEM قد حققت اوجودلی‎ 
Aten وتزيتت تنتاماق‎ 
pad! وابنت طرق اطبا‎ 
تف ال ہوں وما .یلیه نستاء‎ 
قدمسهم اقوام‎ aged 
eet AS! 7 
اهيار‎ api lees من وقحه‎ 
أن الا له عليك مه لواو‎ 
تصدداالیہ فصل طخ اعیاء‎ 
اسد| أهصبوس أكفه عضببار‎ 
WM wy بط - بزل‎ 
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نظريات كتاب «المسيح الناصري في الهند) 


عندما زار مدينة (aJ)‏ عام 
7م شر المؤلف الروسي نیکو لاس 
نوتوفيتش نظرية هجرة السیح (ع) 
إلى الهندء فقد ادعى نوتوفيتش أنه 
زار هناك معبدًا Udy‏ مكتوبًا فيه أن 
المسيح عليه السلام زار ا هند في صباه 
لکن اتضح بعد ذلك كذب eles]‏ 
نوتوفيتش ذاك. وقد قام نيكولاس 
نوتوفيتش بعرض الأدلة المزعومة 
التي تؤكد زيارة المسيح عليه السلام 
للهند. والمطلع على كتاب الميرزا غلام 
أحمد القادياني ( مسيح هندوستان - 
أو - المسيح الناصري في الهند) الذي 
ألفه عام 1899م يلاحظ تبني الميرزا 
القادياني للكثير من آراء نوتوفيتش 
دون أن يذكر المصدر. 


Ruhani Khaza’in, Volume 8, Itmam-ul-Hujjat 


بل Ko ale‏ زمآن وکل يم هوف Tb‏ :اسم بسلام المنغرات مان الصسادقين 
د | لصنادتأت ان من الله رب الکاشنات توتعد الارض من عظمته وتشمشنق لام 


حضيته لم ببق فیک مذ رة مت التقويل انسيتر وعظ کت | لاسن وعرت sal}‏ 
إا اننظ الس تما لرا تخر امن السوہ یا قیم إلى من إللّه أن 
من abl‏ إلى من الله داشہد ری إلى من اللہ إومن sal‏ | 
به ال ان وبکل ما ثبت من سید AY)‏ ونی إا لان | 
دقل بحت على راس | لا aborts‏ الدين: الوروجه HAM‏ 
و ألله علىذ لك نہیں ویعلمصی‌حولق وسجیں۔ 1556 الله 
يأمحث/لمستجملين ليس نيكم رجل می المششعیی۔ اتصولون عل الاسود ويا 
تميزون المقبول من الہدود دق الامة توم تن بالا اد ويكلم هرس بهم 


بالحبة و أود اد ویعادی مت تاد مم ويد الى من و الام ريطم مهم ويستيم و 
ios‏ وعلهم وله ويم طون من رت الاين لھم ١ Never fel‏ 
غيرهم و capa‏ الحبوب ويوص لون ال المطلوب gible‏ د يرك 
dale‏ فى الملومين haar‏ بأد إيم و تشكسي جر ُرمكرهقى بد أيهم 


و للاطلاع على بعض نسخ de‏ القرن التاسع عشر الإنجليزية وما نشرته عن 
دراسة نوتوفیتش حول هجرة المسيح عليه السلام إلى المند وكتابه LAN)‏ المجهولة 
للمسیح) أرجو زيارة موقعي على هذا الرابط: 


http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/notovitch.htm 


لاحظوا أن كل المقالات منشورة قبل أن يكتب الميرزا كتابه (مسيح هندوستان) 


wt 


بفثرة. 
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أما معظم الأفکار الأخرى في كتاب (مسيح هندوستان) فتدور حول نظرية 
الإغماء التى اقتبسها ا میرزا ىا وضحنا أعلاه من تفسیر القرءان الذي كتبه سيد أحمد 
خان اهندي الذي زار بريطانيا عام 91869 واطلع على الترجمة الإنجليزية التي كتبها 
صاموئيل تايلور كوليريدج (1772م-1834م) والتي ترجم فيها نظرية الإغماء 
الآلمانية التي تبناها المؤلف GUY!‏ فريدريك دانیال شلیرماخر (1768 م-1834م) 
والتي قدم فيها شليرماخر دلائله المدعاة من الإنجيل والمصادر التاريخية بأن المسيح 
عليه السلام أغمي على الصليب ولم يمت. وقد اقتبس شليرماخر هذه الفكرة من 
الفکرین الألمانيين هينريخ إيبرهارد باولوس (1761م-1851م) وكارل هينريخ 
فنتوري (1768م-1849م). 


لکن وبعد البحث تبين Ob‏ فنتوري ليس هو صاحب نظرية الإغاء الأصلية فقد 
اقتبسها أيضًا بدوره من الا مان کارل فريدريك باهردت (1768 م-1792م). 


و آنا سألخص هنا تاريخ نظريات OLS‏ ( مسيح هندوستان - أو - المسيح 
الناصري في الهند) : 


٠‏ نظرية الإغاء: نشرها باهردت عام 1780م. 

٠‏ نظرية الإغاء: تبناها فتتوري عام 1800م. 

٭ نظرية الإغماء: تبناها باولوس عام1802 م. 

٠‏ نظرية الإغاء: تبناها شليرماخر عام 1830م. 

٠‏ نظرية الإغاء: ترجمها صاموئيل تايلورعام 1830م. 

٠‏ نظرية الإغماء: تبناها سيد أحمد خان cdl‏ عام1880 م. 


٠‏ نظرية هجرة المسيح إلى ال هند: نشرها نوتوفيتش عام 1887م. 
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٠‏ نظرية الإغماء ونظرية هجرة المسيح إلى الهند: تبناهما الميرزا غلام أحمد القادياز 
عام1899 م. وادّعى al‏ کسر الصلیب بنشره كتابه الذي تبنى فيه النظريتين 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فؤاد العطار 
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أيتها القاديانية إنه التاريخ 


http://cutt.us/LtzS4 


الحمد لله الذي جعل العلوم الشرعية ميراث العلماء من الأنبياء والفنون السمعية 
المصطفوية به جلاء لصدور الأصفياء والأولياء وجعل علم أصول الدّين من بينها 
مصلحًا لعقائد المسلمين السعداء ومُبطلًا لأوهام المفسدين والمبطلين المضلين 
الأشقياء ووضع قوانین المسائل الفرعية حافظة لألسنة القوم عن الكفر والافتراء 
وجوارحهم عن الظلم والجور والاجتراء والصلاة والسلام على نبي بنى قصور 
الشرائع بلا قصور ولا امتراء وعلى آله وأصحابه الذين هم البررة الكرام الأتقياء 
وبعد: 

وسأطرق OUI‏ مباشرة من غير تمهيد 

ہا المسلمون أقدم هذا الموضوع» وفيه جانبان: 

الأول: نصيحة إلى كل قادياني أن لا يُسَلّم فيا يقال له من أسياده وأن يبحث 
عن تاريخ القاديانية والتي كانت خنجرًا وضعته النصرانية المستعمرة في قلب الأمة 
الاسلامية» وإذا أردت أن تصل إلى الحقيقة أرجو منك أن تبداً رحلة البحث في كتب 
التاريخ ا هندي وحتى تستيقن أكثر ابحث فی كتب التاریخ الإنجليزي فی| بخص bl‏ 
وعندها ستجد أن القاديانية هي فعا غرس وصنع من الإنجليز وليس هو اتہام باطل 
أو اتہام جرد عن ا حقیقة وإن ثبت لك هذا فإن DLA‏ جنة ونار وإیمان وكفر. 


لذا اقول لك ایا القادياق ألا تسق BAI‏ منك أن تعب مك وتَدا رة 
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البحث عن تاريخ هذه الطائفة» فإني والله لك من الناصحين وأن لا تستسلم لکلام 
المبطلين والمضللين من القاديانية فإنهم والله دعاة إلى نار جهنم فلا تضحي بدينك 
الذي جاء به خاتم النبيين محمد لمجرد شبهات لم يجد عقلك ها تفسيرًا ولا تضحي 
بنفسك» وتلقي بها في نار جهنم فاتعب نفسك واختل بها وحقق الإخلاص لله 
ge Coals‏ تار علہ الظاطة De Cail‏ جرع إل gall Zu SS‏ واا 
الإنجليزيء Ob‏ الحقيقة ستظهر لك OL‏ القادياينة هي زرع المستعمر الإنجليزي 
النصراني في ا مندہ والذي يريد منك أن تخرج من دينك ألم تقرأً قول الإله تعالى عندما 
قال: 3و 55 من aT‏ اتاب لَو RBH‏ من بَعْدِ إِيمَايَكُمْ (US‏ حَسّداً مّنْ ae‏ 
geal‏ من بعد ما تبن لهم الْحَق فَاعَفُوا وَاصْفحُوا حى ye shan ol‏ الله عَلَى 
JS‏ شَيْءِ قَدِيرٌ 14 البقرة: 109[ 

أل تمر عيناك على آية آل عمران عندما قال الله تعالى: یا aT‏ الَذِينَ (5A‏ إن [peaked‏ 
فريقامّنَالَّذِينَ اروا اكاب يَرُدُوكُم aS Ss‏ 4[آل عمران: 100] فهل 
وقفت على المعاني ا حقیقیة لمثل هذه الآيات والتي تحثنا على عدم اتخاذ الكتابي والكافر 
Dy‏ من دون dil‏ ومن دون اللؤمن بل GF‏ علك del ST‏ منه ومن دينه فكيف رکون 
هناك دين يجمع بين نقيضين بين الإيهان والكفر ويجمع بين الإنجليزية النصرانية وبين 
الأمة المسلمة» ألم تقرأ قول الله تعالى عندما قال: ھی أيّهَاالَذِينَ آمئُوأ A LV‏ 5 
وَالنصَاری OT‏ بَْضْهُمْ ah Oil‏ ون UE‏ منکُمْ Odie BG‏ الله لبهي 
الْقَوْمَ الظالِمِينَ 14 المائدة: 51 ]. 

فلا تكن ظا ًا لآخر الرسالات ولا تظلم نفسك ولا أريد أن نتكلم في مسائل 
قد أجمعت الآمة عليها ثم يأتينا شخص في آخر الزمان ويتلاعب بدیننا وعقولنا 
ويستخف بناء أين عقلك أيها القادیانی عندما سلمت عقلك لبعض الأراذل وم تتعب 
نفسك في موضوع مهم» بل هو من أهم الأمور ألا وهو أمر تاريخ هذه الطائفة نعم 
قد أعترف لك بأنك أتعبت نفسك في البحث عن المسائل الشرعية» ولكنك لم تبحث 
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في التاريخ فهذه دعوة إلى العودة وتجديد البحث في تاريخ هذه الطائفة من جهة من 
أنشأها وحتى لا يوسوس لك شيطانك بأنني أريد أن أوجهك لشيء في نفسي فأقول 
لك: إن من كتب في التاريخ الهندي منهم المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم النصراني 
العربي أو ا مندي أو الغربي وحتى المسلم المؤرخ لا بحسب على أي جهة معينة وأي 
منهج معين لا تفقد نفسك ا حقيقة؛ لأنك لو علمت أن من كتب التاريخ هم من 
المسلمين من أهل السنة فإنك لن تعطي نفسك فرصة القراءة؛ ALY‏ ستحكم على 
القراءة بالإعدام لمجرد أنك علمت أن هذا المؤرخ مسلم سني فأعط نفسك الفرصة 
ولا تذبحها بوسوسة شيطانية. 

الثاني: هو بيان بعض المعلومات التاريخية التي تكذب وترد على دعوى مير زا غلام 
أحمد وترد على متبعيه من القاديانية. 

أقول: لو أن أي شخص منا سال أي GLE‏ وقال له: لماذا تضعون أيديكم بيد 
المستعمر الإنجليزي النصراني ول اذا توالونه على المسلم ولماذا مدح نبيكم الدجال 
الإنجليز؟ لقال لك: إن الإنجليز هم وضعوا الأمن والأمان لنا في ال هند وآمنونا على 
أموالنا وأعراضنا ودورنا من السیخء وهذا الجواب كا قاله ميرزا غلام أحمد قال: 

«يعلم المعمّرون إلى الستين والسبعين جيدًا أنه قد Jo‏ علينا عهد السيخ الحافل 
بآنواع الآفات التي ترتعد لذكرها الفراثص؛ وتنخلع وها القلوب. 

فقد حرم على المسلمين يومذاك القيام بالعبادات والشعائر الڈینیة التي كانت 
أحب وأعز شيء إلى نفوسهم» وكان من المحظور أن يرفع أحد صوته بالأذان الذي 
نستهل به صلاتناء ولو جهر المؤذن بالتكبير سهرًا فقتل فورًا. كا أنهم تدخُلوا في أمور 
المسلمين المتعلقة با حلال col Aly‏ وحدث مرة أن قتل خمسة GYT‏ من المسلمين في 
قضية ذبح بقرة». (تقرير حول الاجتماع للدعاء» ا خزائن الروحانية ج 5 ص 605). 


إذن؛ هو يقرر في الكلام إن السيخ قد أجرموا lel‏ إجرام بحق المسلمين Oly‏ 
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السيخ قد فعلوا الأفاعيل بالمسلمين» أقول: نعم؛ إن السيخ قد فعلوا أكثر مما ذكر 
الميرزا »ولكن انظروا إلى هذه الوثائق التاريخية والتي تثبت OL‏ عائلة الميرزا هي من 
كان يقتل المسلمين مع جيش السيخ وأن العائلة ا میرزائیة عائلة خائنة للدين وخائنة 
للوطن وخائنة للعشيرة؛ OV‏ هذه العائلة خائنة من كل الجوانب» ولم يكن ھا في 
تاريخ المسلمين أي شرف؛ لأنها باعت شرفها وباعت عرضها للشياطين من السیخ 
والإنجليز وأا عائلة تدور مع المصلحة حيث دارت وأنهم جنود في جيش السيخ 
وأعوان للإنجليز. فلقد جاء في كتاب موقف الأمة الاسلامية من القادياينة ما نصه: 

وم يكن للإنجليز أن يحظى بشخص يكون أهلا لإنجاز أهدافه غير ميرزا 
غلام أحمد القادياني؛ لأنه ورث من أسرته عداوة المسلمين وولاء الكفار ضدهم 
فقد اشترك والده غلام مرتضى وإخوانه مع جيش مهاراجه رنجيت سنك وقاموا 
بخدمات جليلة للسيخ فحاربوا المسلمين فکافاً رنجيت سنك والد مرزا وأقطع له 
أرضًا.(موقف الأمة الإسلامية من القاديانية ص 114). 

والتاريخ يقول: إن غلام مرتضى وأبناءه كانوا من جنود السيخ يقتلون المسلمين. 

وجاء في سيرة الميرزا: إن والده أرسل إلى بشاور قائدًا على جيش المشاة وقام 
بأعمال بارزة في مفسدة « هزاره « يعني: جهاد السيد أحمد الشهيد والمجاهدين» ثم 
يقول وكان هو وفيًا. وفي ثورة سنة 1848 م شارك معه أخوه غلام حيي الدين - عم 


الميرزا ا متنبئ- وقام بخدمات جليلة وحاربوا المتآمرين على السيخ.( موقف الأمة 
الإسلامية من القادياينة ص 114). 

من هم الذين تآمروا على السيخ ليدافعوا عن دينهم ودمائهم وأعراضهم ولو 
جئت للحقيقة فهذه ليست مؤامرة» بل واجب ديني لقتال السيخ ولكن من الذي 
تصدی هم أي للمسلمين» إنهم - غلام مرتضى والد ميرزا غلام أحمد ا تنبئ الدجال 
ومحبي الدين عمه وأنه والله ليس بمحیي الدين» بل هادم الدين وإخوانه OL‏ هؤلاء 
قد وقفوا ضد المجاهدين من أبناء جلدتہم - عفوًا - هم لا يعترفون أنهم من اهنود 
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لذلك خانوا ا منود وكأن هذا سيشفع لهم وكأن الأمر لا يعنيهم. 


تفکر أبها القادياني في هذا الكلام وعد وتأكد من صحة ا معلومات التاريخية التي 
ثثبت odd SLL‏ العائلة. 


وقال LT‏ شورش كاشميري في كتابه خونة الإسلام قال: وكانت pol‏ ا یرزا 
المشار إليه تقوم بالخدمة العسكرية للسيخ أيام حكمهم ( راجع کتاب: رؤساء بنجاب 
ail gh‏ السير ليبال كريفن ). وجده عطاء محمد كان يحارب خصوم السيخ مع والده 
(كل محمد) كا أن عطاء محمد المذكور استمر في خدمة زعيم السيخ السردار فتح سنغ 
اثنا عشر عامًا کا أن المهاراجا رنجيت سنغ... أشهر حكام السيخ في بنجاب احتضن 
غلام مرتضى ( والد الميرزا غلام tal‏ المتنبئ ) بعد وفاة أبيه عطاء محمد ا مذکور ABT‏ 
وقطع له أراضي كبيرة ثم انضم غلام مرتضى ( والد غلام أحمد القادیانی ) المهاراجا 
رنجیت سنغ وتول ings‏ مقاومة المسلمين في حدود pots‏ والمناطق الآخری؛ ثم 
التحق بمهمة عسكرية جردت لمقاتلة الأفغان تحت قيادة قائد السيخ الشهير هري 
سنغ نلوه» ولا نحتاج إلى دليل أن غلام مرتضى والد غلام أحمد قادياني كان في جيش 
السیخ الذي حارب الشيخ أحمد وجماعته إلى أن استشهد السيد أحمد مع عدد كبير من 
أتباعه المجاهدين الأبرار.( خونة الاسلام ص 1). 


ومن الجدير SUL‏ أن الميرزا غلام قادر شقيق الميرزا غلام أحمد انضم إلى الجيش 
الإنجليزي الذي تحت سيطرة أمرة ا جنرال نكلسون وكان مسؤولًا عن قمع الثوار 
المسلمين في الانتفاضة التحريرية الكبرى عام 191857 ومن الأعمال التي قام بها 
الميرزا غلام مرتضى في هذا الجيش أنه قتل بمساندة نكلسون الشباب المسلمين من 
الثوار من فرقة المشاة رقم 46 بعد أن نكل بهم أشد التنكيل وعذبهم سوء العذاب. 
(خونة الاسلام ص 2©. 

لذا؛ أا القادياني عندما تقرأ أن تاريخ العائلة المبرزائية قد لوث ولطخ بدماء 
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فكيف سيكون لك وجه أن تدافع عن عائلة أو عن شخص خائن ألا تعلم أنك إن 
دافعت عنهم أنك ستكون قد اشتركت في الجرم والخيانة والغدر والتآمر مع هذه 
العائلة وأنك ستكون خائن فاحذر وانتبه من أن توصف BILL‏ فإن بقيت مع هذه 
الطائفة تدافع عن أفكارها وعقائدها وأشرارهاء فإنك منهم sls‏ خائن مثلهم» 
ونصيحتي لك أیہا القادياني أن تبحث في تاريخ هذه الطائفة ومن أنشأها فإن ثبت 
لك بأن الإنجليز هم من غرسهاء فهل سيبقى لك عذر بعدها بأن تبقى معهم والله 
لن يبقى لك العذرہ بل OW‏ لیس لك عذر في خالفة إجماع الأمة. 


قال الدكتور طه الدسوقي الحبشي في كتابه القاديانية ومصيرها في التاريخ: يقول 
الشيخ أبو الأعلى المودودي: كانت أسرة الميرزا غلام أحمد كانت تدين بالولاء الخالص 
الصادق لحكم السيخ الذين حكموا بعض مناطق الهند قبل الاحتلال الإنجليزي» 
ومن المعروف أن السيخ كانوا آلد أعداء الإسلام والمسلمين فحين استولوا على 
مقاطعة بنجاب وما جاورها من البلدان بعد تفكك الحكم الاسلامي في البلاد 
أعملوا فيها يدي السلب والنهب وعاثوا في الأرض فسادًاء وكانوا يأتون المنكرات 
ويشفون غليلهم بقتل النساء والعجزة وهتك الأعراض وسفك دماء الأبرياء من 
أبناء الإسلام وإهانة المساجد وتعطيل شعائر الإسلام وقد كانوا جفاة غلاظا لم يرقبوا 
نی الأهالي إلا ولا ذمة. 

إلا أن الميرزا غلام مرتضى لم يقصر في مساندة حکم السيخ الطغاة وكان بينه وبين 
الحكام السيخ من علاقات الصداقة والود ما دفعت المهراجا رانجيت سينغ مؤسس 
دولة السيخ إلى طلب عودته إلى قاديان (وطنه القديم ) من مهجره الذي كان يعيش 
فيه فجاء وانضم هو وإخوته إلى جيش المهراجا رانجيت سينغ.(القاديانية ومصيرها 
في التاريخ ص 39). 

إن نبؤة ميرزا غلام أحمد هي والله من صنع الإنجليز الذين وجدوا نی هذه العائلة 
بغيتهم الضالة فتحققت على أيديهم - القاديانية - والتاريخ لا يغطى بغربال. 
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ثم قال المتنبئ الهندي الكذاب ميرزا غلام أحمد صاحب العقل المراقي قال: 

« ألم تروا كيف نعيش أحرارًا تحت ظل هذه السلطنة» وكيف GUS‏ ديننا وأوتينا 
حريّة في مباحث الملّة الإسلامية.... وكنّاء في زمن دولة (ا خالصة)ء أوذينا بالسيوف 
EV,‏ وما كان لنا أن نقيم الصلاة على طريق EAN‏ ونوذن بالجهر كا تدب عليه 
في all‏ ولم يكن بذ من الصمتِ على إيذائهم؛ ولم يكن سبيل لدفع جفائهم» فرُددنا 
إلى الأمن والأمان عند مجيء هذه السلطنة ...ولا ننسى إحسان هذه الحكومة 
فإنها عصمت أموالنا وأعراضنا ودماءنا من أيدي الفئة الظالمة» فالآن تحت ظلها 
نعيش بخفض وراحة» ولا تد مورد غرامة من غير جريمة» ولا نحل دار ذلّة من 
غير معصية» بل نأمن كل تہمة وآفة» ونُكفّى غوائل فَجَرَةٍ وكَمّرة» فكيف ASS‏ نعم 
المنعمين. (تقرير حول الاجتماع للدعاءہ الخزائن الروحانية ج 5 ص 605). 

هذه الفقرة من كلام المتنبوع الكذاب احتوت على عدة مغالطات واحتوت على 
عدة كذبات لها عدة قرون قال: 1 - نعيش أحرارًا -2 خيرنا في ديننا 3 - فرددنا 
إلى الأمن 4 - ولا ننسى إحسان هذه الحكومة - أي: أن الحكومة محسنة 5 - فإنها 
عصمت أموالنا وأعراضنا ودماءنا -6 فالآن تحت ظلها - أي: الحكومة الإنجليزية 
- نعيش بخفض وراحة. 


وقعت عينى على ست كذبات ليست صلعاء [aly‏ كذبات وها عدة قرون. 


أقول: والله إنه صدق في هذا الكلام فإن الحكومة الإنجليزية والسيخ قد سمحوا 
لعائلة ميرزا ومن اتبعهم أن يعيشوا أحرارًا وأن يخيروا في الڈین؛ لأنہم ليسوا على 
الإسلام وآن العائلة الميرزائية ومن تبعهم ردوا إلى دين غير دين محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام» وأغهم - أي: الإنجليز والسيخ - ماعاثوا الفساد نی أعراض وأموال 
وأبيات العائلة الميرزائية والسبب أنہم جواسيس وخونة ضد المسلمين فقادياني بقتل 
المسلمين ويتجسس عليهم ويفضح خططهم وهو عون للإنجليز والسيخ وا هندوس 
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ففي هذا الكلام أقول: لقد صدق ميرزا غلام rel‏ إن الدولة الإنجليزية قد آمنته؛ 
لأنه جندي معها وأن عائلتة وفية للمستعمر الإنجليزي فهل يعقل أا القادياني أن 
خرب بيت ميرزا أو يقتل أو يعتدى على عرضه؟ 

والله لا يعقل ولننظر إلى التاريخ كيف يكذب الميرزا فيقول لنا التاريخ ob‏ الإنجليز 
والس غارناعل قل المتلمين ول كان القاديائيةة لابا کلاس فى ره 
طبعًا ولا نستثني ال هندوس؛ لأنه يوجد تعاون إنجليزي وسيخي وهندوسي وقادیانی 
ضد المسلم. 

هذه وثيقة تاريخية تثبت تثبت تعاون الإنجليز مع السيخ لقتل المسلمين. 

0یہ وبقي ضابط مسيحي مع السيخ الأوفياء لنا وأخذوا في قتل المسلمين 
المقبوض عليهم بكل اطمئنان ولكن ظهرت أمامهم مشكلة دفن هذه الجثث» ثم 
حلت المشكلة حين وجدوا بئر ماء جاف يرمونها فيه فأخذوا يقتلون عشرة بعد عشرة 
بالرصاص» فلما بلغ عدد القتلى 150 قتيلًا كان قد تعب القاتل. (ماضی العلماء ص 
63-62 الوجه الثاني ص 55 من كتاب تاريخ الإسلام في الهند للدكتور عبد المنعم 
نمر ص 458). 

هذا ضابط إنجليزي يكتب التاريخ |S‏ شاهده بعينه یۂ يثبت لنا تعاون الإنجليز مع 
الس قل الان 

وهذه وثيقة أخرى: 

قال الدكتور عبد المنعم نمر في كتابه تاريخ الإسلام في الهند: 

ويذكر مستر مجندي في مذكراته Dole‏ فظيعة شاهدها بعينيه فقال: إن الإنجليز 
والسيخ كانوا يطعنون جنديًا هنديًا بالحراب ولكن طعناتهم لم تقض عليه Ble‏ وبقي 
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فيه رمق من الحياة وحينئذ جمعوا ا حطب وأشعلوا النار ثم ألقوا ا مندي المسكين فيها 
ولبثوا يشاهدون هذا المنظر بكل فرح وسرور. 

(تاریخ الإسلام في الهند 457ءوراجع ME‏ الضياء من المؤرخ الأمريكي). 

ails‏ إن الإنسان إن تخيل هذا المنظر المفجع لتقطعت أحشاؤه وتمزق فؤاده فبالله 
عليك أبها القادياني هل ترضى بهذا الفعل والله إن الكفرة الذين صدقوا أنفسهم رغم 
كفرهم لم ولن يرضوا بهذا بینم| والله رضيه ميرزا غلام وفرقته الضالة فتوبوا إلى الله 
جميعًا أا القاديانيون لعل الله يتقبلكم؛ OY‏ رحمة الله وسعت كل شيء ولعل التاريخ 
يغفر لكم زلاتكم وخيانتكم. 

وهذه وثيقة أخرى: 

ويذكر مستر تومس للسير هنري كوشن عن أحوال بعض المسلمين المسجونين 
في بنجاب قال: GUI‏ ذات A‏ عسكري من طائفة السيخ وبعدما حياني بالتحية 
العسكرية خاطبني قائلًا: لعل الرئيس يحب أن يشاهد المسجونين فقمت وهرولت 
مسرعا إلى السجن فرأيت المسلمين الأشقياء عراة مطروحين على الأرض يلفظون 
آخر أنفاس حياتهم وقد شدت أيديهم وراء ظهورهم ووجدت أجسامهم قد أحرقت 
بواسطة النحاس الملتهب من روؤسهم إلى أقدامهم» ثم قال المستر: فلما رأيت هذا 
المنظر المفزع أشفقت عليهم لسوء حالهم ورأيت أن أريحهم من العذاب فأطلقت 
عليهم الرصاص فلا سمع كوشن هذه القصة المؤلمة سأل تومسن: ولكن ماذا فعلت 
بالذين تولوا كبر هذا التعذيب الشنيع؟ قال: ما فعلت شيئًا. 

ويعلق المؤلف الأمريكي على هذه ا حادثة فيقول: منظر فاجع أناس يُحرقون أحياء 
بالنار المشتعلة والإنجليز والسيخ قائمون حوهم يتلذذون برؤيتهم کأنہم في متنزہ 
عام.( ماضي العلماء ص 59 نقلا من كتاب إدوارد تومس ص 40 - 41 منقول من 
کتاب تاريخ الإسلام في الهند ص 455( 
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ثق كثيرة لا تعد ولا تحص 3 کٹ أن الاتعلرز (gold‏ مع السيخ والهندوس 
سے کے PUL,‏ جا ye‏ هذا crn Spell‏ 


قال dll‏ تعيش آحراراشت ظل هذه السلطة . نعم أنت عشت حرا أيها الميرزا 
لأنك إنجليزي الطابع وتركتك إنجلترا تعيش حوّا؛ لأنها أخرجتك من دين الإسلام 
إل V‏ دين فجوما ست حرا تت رغایة by tS‏ راغ ley dag SI‏ 25 > السلمون 
وقتلوا وأوذوا وأخرجوا من bl gel‏ وديارهم إلى العراء. اقرأ هذه الوثيقة التاريخية» 
وانظر ماذا حل بالمسلمين الأحرار أمّا أنت أا ا مبرزائي والله إنك لست حرًا. 


سو ری سی راو وید 
بهم وفتكوا بالعلماء ء المسلمين فتگا ذريعًا لما أقبل بعض العلماء إلى أعواد المشانق فرحین 
بالشهادة غضب الإنجليز» وقالوا هم: لن نتم عليكم فرحتكم سننفیکم. وھدمت 
مبان ضخمة للمسلمين ونسفت مقابر لهم واستمرت عمليات الفتك والإبادة سنين. 
ولكن لم يحرك ساكتا ولو بكلمة عندما قام الإنجليز بنشر النصراني وإجبار الناس 
عليهاءثم Gl‏ ويقول: خبرنا. أقول: أنت خيرت في دينك واخترت ديئًا ليس على الملة 
السمحة» بل اخترت الكفر بعينه eg‏ أبناء الهند...انظر أا القادياني ماذا حل بهم. 
ف بخص أمور دينهم: 


لذلك قتل الانجلیز 27 ألفاً من ا هنود وهدموا المدن والقرى والأحياء والمساجد 
بل وعطلوا الصلاة في المساجد عدة سنین۔( تاریخ الإسلام ص 452). 
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وثيقة أخرى: 

مستر ميكلم لويتس أحد قضاة الإنجليز يقول: نحن أذللنا الذوات من أهل 
نضحك عليهم ونجعل شعائرهم سخرية وأخذنا أوقاف المساجد وزورنا الدفاتر 
وأخذنا جميع ولایاتہم وخربنا جمیع البلاد بالسلب والنهب والقتل وآذيناهم وفرضنا 
عليهم الضرائب الباهضة وجعلنا أعزة أهل اند UST‏ يتهيون في الأرض. (منقول من 
كتاب تاريخ الإسلام في الهند للدكتور عبد المنعم نمر ص 383). 


0 


وثيقة اخرى: 

وكتب مجيندي في مذكراته: وبتنا تلك الليلة وکنا حراسًا على المسجد الجامع في 
دهلي نمضي أكثر أوقاتنا في قتل الأسرى الذين قبضنا عليهم صباحًا نقتلهم بالرصاص 
أو الك ولكن مع ذلك كان يظهر على وجوههم آثار الشجاعة والصبر؛ مما يدل 
على أنهم كانوا يضحون بأنفسهم Gab‏ عظيم ولذلك كانوا لا يخافون من الموت أو 
القتل.(تاريخ الإسلام ص 455). 


03 


واخرى: 
jules Yo‏ كانوا بترن إلى Cabell beled‏ وامندوسن فى حابةالبرلیس 
Gadel‏ ف تحقير عقائدهم دون مبالاة.(تاريخ الإسلام ف الهند ص 400( 


0 


واخرى: 


قال هنتر وهو أحد كبار الموظفين الإنجليز: إنہم يتهموننا إتہامات لم توجّه إلى أي 
حكومة في العام ولا يصح أن نغض النظر عنها بحال من الأحوال» فهم یتھموننا بأننا 
أغلقنا عليهم أبواب المعيشة الطيبة... 


Lib,‏ قضينا على تعليمهم الدّيني... 
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وبأننا ضيقنا الحياة على القضاة المسلمين... 


ثم يقول: إنہم صادقون في دعواهم. (مسلمو ال هند ص 208-207). 


0 


واخرى: 

وقال في موضع آخر: فحین USE‏ من السلطة أقدمنا على التغيير ووضعنا القوانين 
الجديدة وأبطلنا العمل بالشريعة الإسلامية وعزلنا القضاة والعلماء المسلمين وكذلك 
اللوظفین.(تاریخ الإسلام ص 408). 


03 


واخرى: 

قال الدكتور عبد المنعم نمر: ونشط المبشرون WAS‏ في فتح المدارس التبشيرية 
بعون الشركة يعلمون فيها الدّين المسيحي. (تاريخ الاسلام ص 400). 

وأخرى: 

قال سير سيد أحمد خان وهو رجل يميل بأفكاره إلى الإنجليز قال: لقد تیقن أهل 
إلى ذلك. (تاريخ الإسلام في الهند ص 399). 

وأخرى: 

وقال: وكتب أندين ريفورم سو ساتي سنة 1853 في رسالة لها تقول: 

كانت المدارس في كل موضع باهند لکنا حرمناهم من التعليم بعد أن ألغينا 
اللجنات القروية التي كانت تقوم بها وما أقمنا بدها شينًا؟ (تاريخ الإسلام في الهند 
ص 380). 

وأخرى: 

رجل آخر متشدد وهو من أعضاء البرلمان سنة 1857 مء قال في صراحة: ا حمد لله 
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الذي أرانا هذا اليوم الذي أصبحت فيه ا مند تحت سيطرة إنجلترا وأمكن أن يرفرف 
علم المسيح عليها كلها وعلينا أن نجمع قوانا ونبذل جهدنا في تنصير شعب BI‏ 

فهل بعد هذا التاريخ لك عذر ہا القادياني» والله إن دجالكم يكذب عليكم» 
وإن أشرار القاديانية تكذب عليكم وتريد منكم الدخول في حزب إبليس فاستيقظوا 
وتنبهوا للخطر الذي حل بكم وتمعنوا با يقوله رب العزة في كتابه المحكم: 

7 ر ر 9 ر سر تھے ؟ و واه ave ade‏ ا رھ : سم Bg‏ و 

قال تعالى: يا أيھَا الذِينَ آمَنوا إن تطيعوا فريقا مّنَّ الذِينَ أوتوا CES‏ يردوكم 
بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ fy lS‏ 14 آل عمران: 100]. 

الو تعالى: ود كثير م من J CESS Jal‏ یَرُدُونگُم of‏ بَہ بعد )2 يمَانَكُمْ کفار 

عند age‏ ٹن بشن تين لهم اَن ee‏ واضفحوا ئى gh‏ الله Spo ab‏ 

eee 

وقال تعالى: Guill ET‏ امن إن تُطِيعُوأ الَّذِينَ 1785 9357 65 عَلَى أَعْفَابِكُمْ 
op alt | ES‏ 14آل عمران: 149]. 

قال قال : IT‏ منوا CITY‏ 3 وَالتصَارَى ONAN OST‏ 
بض وَمَن SB ko IS‏ ِنْهُمْ إِنْ الله لآيَهْدِي الْقَوْمَالظَالِمِينَ 4[المائدة:51]. 

0 پ+ (GT‏ الین ارا Lydd V‏ عدي 3 لوک 
LFS BG SIL‏ بمَا جَاءكُم مّنَ SN‏ 4[الممتحنة:1]. 


a SS بالل و اليم الآخر رادو ع‎ See LS Lad VP وقال تعالى:‎ 
Gi si; 


وَرَسُولَه وَلو كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ 4[المجادلة:22]. 
وقال تعالى : ما eld SS‏ وا js ete of fag‏ ور ANAS‏ 


177 


poles‏ إشللاميولي 


3 of کو گگو,‎ acy) مہہ‎ pie 
أُضْحَابُ الْجَحِيم #[التوبة:113].‎ aS GSU من‎ OF 

تأمل أا القادیانی هذه الآيات» والله لو أمعنت نظرك لوجدت أن هذه OLY‏ 
تنطبق عليك وعلى نبيك مطابقة لا يعتريها شك ولا خلل. 

Ua ‘Wills Glo أنك لح کرت‎ tae فيك‎ heel, OL هذه‎ Gb 
ستتعارض مع عقيدة مسيحك المزعوم» فبالله عليك تفكر بہذہ الآيات وقارن حال‎ 
ميرزائكم وعائلته مع هذه الآيات مع تاريخهاء والله ستجد ضالتك وأنا على يقين بأن‎ 
الله لن يخذلك ولن يضيعك إن رأى منك صدق النية في البحث فابحث عن تاريخ‎ 
طائفتك قبل أن تخسر الحياة والآخرة.‎ 

قالت الجاعة القاديانية في موقعها الرسمي: 

بعد فهم الخلفیة التاريخية هذه الحقبة من الزمن وتقدير الظروف ا مروعة التي كان 
يعيشها المسلمون في ظل حكم السيخ.. فإننا نسأل أولئك الذين يوجهون انتقاداتهم 
إلينا.. هل كان على مؤسس اللجاعة الإسلامية الأحمدية أن يذم الإنجليز على إعطائهم 
المسلمين الحرية الدّينية» أم يشكرهم على ذلك كا فعل غيره من علماء pl‏ والقادة 
والرؤساء المسلمين انذاك؟ 

إن ذمهم كان يعني الموافقة على سياسة السیخ وتأييدهم في منع المسلمين من 
الأذان والصلاة» وهدم المساجد أو تحويلها إلى اصطبلات للخيل Oy‏ ومنع 
دراسة الدّين» thay‏ أعراض cll‏ وقطع الأيدي والقتل والنهب ومصادرة 
الأملاك لأتفه الأسباب. 


لعل مؤسس الجاعة لو كان قد فعل هذا لأئلج صدر أعداء الجماعة» ولكنه لم 
يفعل» بل مدح أولئك الذين رفعوا تلك المظالم عن المسلمين في ذلك الماضي المظلم 
الحالك. 

فالحق OF‏ وقف الاضطهاد السيخي الغاشم الذي كان يُعاني منه المسلمون» 
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الرد على الجماعة الأحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم 


وإعادة الأمن إلى البلادء ومنح الحرية الدّينية للمسلمين هو الذي حدا بمؤسس 
الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه السلام أن Sty‏ الإنجليز. وقد شكرهم اعترافا 
بالحقيقة وإيمانًا منه ob‏ شكر صانع الجميل أدب إسلامي. يقول حضرته ما تعريبه: 

« إنني لا أداهن هذه الحكومة أبداء labs‏ الأمر الواقع بأن أية حكومة لا تعتدي على 
دين الإسلامء ولا تمنعنا من أداء الشعائر الإسلامية» ولا تشهر السيف في وجوهنا 
لنشر دينها.. Ob‏ القرءان الشريف يحرّم علينا أن نحارہہا حربًا دينية؛ لأا أيضًا لا 
تحاربنا E>‏ دينية». (سفینة نوح» الخزائن الروحانية ج 19 ص 75). 

إن هذه الشرذمة القذرة هجت نہج قذرها من قبل وتكلمت كا تكلم وتملقت 
كا تملق. 

تقول: اضطهاد سيخي» فأي اضطهاد بعد اجتماع الثالوث الکافر - الإنجليزي 
والسيخي وا هندومي - والتحق بهم رابعهم - القادياني. 

أيتها الجماعة القاديانية ما هو موقفكم من هذا التاريخ في هذه الفاجعة التي أصابت 
اسلین؟ 

اقراً ایہا القادياني هذه الوثيقة التاريخية وتمعن بها وقارنها مع أقوال أسيادك وهل 
فعلا هم صادقون أو أہم كاذبون؟ 

ففي دھلی قبضوا على الملك ومن كانوا معه في مقبرة همايون من زوجه وأولاده 
وحاشيته وساقوهم إلى البلد مقيدين في ذلة واكسار وفي الطريق أطلق الضابط 
الهيدسن) بندقيته على أبناء الملك وأحفاده فقتل ثلاثة منهم هم: ميرزا مغل وميرزا 
خضر ومبرزا أبو بكر وقطعوا رؤوسهم وتركوا جثثھم في الطريق مدة...فعندما 
قدموا الطعام للملك في سجنه وضعوا رؤوس أولاده الثلاثة في إناء وغطوه وجعلوه 
على المائدة أمامه وكانت مفاجئة مذهلة» بل قاتلة حين كشف الغطاء فلم يجد طعامّاء 
بل وجد بدله رؤوس أبنائه الثلاثة وقد غطيت وجوههم بالدم الأحمر القاني... وبعد 
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ذلك أخذوا هذه الرؤوس وعلقوها على بوابة كبيرة تسمى للآن في نيودهي باسم 
خوني دروازة» أي: بوابة الدم.(تاريخ الاسلام ص 449- 451). 


فا كان من القائد الإنجليزي العام في النجاب مونتجمري إلا أن أرسل رسالة إلى 
القاتل هيدسن لا ليلومه أو ليوئنبه على هذه الوحشية» بل ليهنئه بها فيقول: عزيزي 
هيدسن أهئنك ہم| قمت به من القبض على الملك وقتل أولاده وأرجو أن تقتل كذلك 
أبناء الأسرة المالكة الآخرين. جلة الضياء نقلّا من كتاب إدوارد تومس. (تاريخ 
الإسلام ص 451). 

لورد ماكولي يكتب ويقول: 

ثم دخلت الجنود الإنجليزية والموظفون بيوتهم يفعلون بنسائهم ما يريدون مع 
bi‏ رأينا الأشراف يقتلون على أبواب بيوتهم دفاعًا عن حرماتهم وأنهم لم يجزعوا 
من السلب والنهب الذي وقع من المراهتا مثلما جزعوا من فعل الإنجليز وهتكهم 
للأعراض. (تاريخ الإسلام ص 383). 

أيتها القاديانية والله إنك تكذبين على التاريخ تقولين انتهى الاستبداد السیخي؛ 

وبعد أن اتخذ المسلمون قرار آباد التاريخي سنة 1940 م 1359 ه والقاضي 
بالمطالبة بدولة إسلامية مستقلة قام القاديانيون ولم يقعدوا واستنکروا الفكرة وقام 
لسان able‏ ظفر الله خان يستنكر بشدة هذه الفكرة ويدعو إلى مناهضتها ونشر سنة 
4م 1364ه رسالة يعرب بها عن آراء سيده شيخ القاديانية ويؤيد ضرورة قيام 
دولة هندوكية ويستنكر فكرة قيام دولة باكستانية. (القاديانية وخطرها على الإسلام 
ص 96). 

القادياينة لا تريد قيام دولة اسلامية؛ YY‏ تعلم إن قامت هذه الدولة فإن القاديانية 
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ستتمزق وستحترق وينثر رمادها في مزابل التاريخ» فكانت أكثر ما تخشاه أن تقوم 
هذاء فان هذه ا حیانة قد رضعوها من أبيهم الدجال ميرزا وهو رضعها من أبيه غلام 
مرتضى» وهذا رضع BLA‏ من أبيه عطاء فتحقق أن العائلة كلها خائنة ولم خرج منها 
واحد فيه مروءة الرجال فكلهم خناثى» وقد تكون التسمية [AG‏ للخناثى. 


(انتهى النقل). 
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صفحات من كتاب التذكرة» لاحظوا مجاراة نبيهم لأسلوب القرءان وهو بذلك 
fle‏ كتاب الأقدس للبهائيين 


1906 


1906 


tet ا‎ 14 


يَا احمد با رگ اير tee ery‏ رط 


re د5 ا‎ 5 5G SEIU SES 0 Poe pets لخدا‎ 


“te 


سیل Set tat: habe‏ گ 7 آتا Us‏ يبء 
لجا الَْقُوَرَهَقَاْبَايلِل*1 بَا ات BETES GA‏ 4 
tb shy chess ascii AOI shits‏ وکا إن هذا 
لامجلاه گل ال CH yess B23 Eb‏ ټل 
رپ شيعه جام دی ومن AB‏ مك انگزی 
عل اله َذْبّا! مُوَالَذْىٌ زل 5 سو الى SEIS‏ 
SU Sia Ties Jit EC‏ 
Moy‏ ال قَوْلُالْتَشَره رَاَسَاتَۂعَلِیّهِ MSGS‏ 
GUEST‏ ا لترو اندم صروت + هله ت همات ‘HERI‏ 
من طا لذن رميق جال اذمتزق كٌََعِنییٰ 
ت الو تمن نكم SHE‏ كل عِنْدِئْعَهَاة 
ETRE‏ 3 ”قن 
ہس مین HENE: IE: Hours tes‏ 
Bryne‏ تجن Sin Gigs Kei‏ دَنَكَ 
MSI SANG 2.85 sigs‏ ڈیڈ ات وی جمد قائمۃ 
نمز لايل اينمز Bosse‏ 7 
فنا کن ن نبا قال شل مالا نتت ام 
OCI Trae‏ ل eter oti SUSE‏ 
فلت آنا و له هوين بد aid. ONE a ve‏ 
ga hice‏ لقاال مط rok BS‏ اريبك IDS‏ لاعت 
Bathe‏ لسن ى نارکا نت رد ارم HE oy iia‏ 
ei Sua sai eit‏ تطبه 4 تعجر S268 Sit‏ 
itty 0 77‏ 
ہی cabs i‏ 1 مج اکا ایام تنل 


۹ 


ee‏ ری کالہ 7 صا 
می ددح اشّو٭ TH‏ رواو گرب + 1ل إِنَّ تَصراش رب د ياك 
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TaADHERAH 


aie Seth Sti pet BY مي يق دين من‎ Yes 


3 = 
يمرك رال نو ره 3 1h‏ لدم e‏ 
کال رَبك 0 َه ازل من كج اريك CSCS es‏ 
FES sh RS LS‏ وَكَرَبنَاه ABET ES‏ الاس + وَنَرْكَانَ 
وای buen ect Gk‏ براه Bret‏ 
SG iss‏ أن ضرت۔ ا تمَریا شش E15 Re SH‏ 
ولگ رم 20 ناو 007 GL, wits‏ 227.2235 
335 اتيس ys‏ ہے الله وَلا ہہ 
ane‏ اي a as‏ س۳ 


din ict‏ الاك الب شڈ + ترى اعدتهم 
NT 5‏ ت عَلَيْكَ + Ch 5 B55‏ مُنَادِيًا 
2 ی ots‏ راق يبرا نيراد يا مد 
G‏ کی انم عا BEE st Oh SEE‏ کے یں 
يَرْفَمٌ ain‏ ذِكْرَكَ « £335 عق علب لالز ولك 
$5556 وان مارك لهذ يك حافك شا Pap RESO‏ 
يك ازس Fs‏ محللا همعن د و چیا 
EERE x‏ لِتَفْسئه i ols‏ تَبَارَكَ Dime S15 WSS‏ 
يكم اوكرت ین تم ضَان ال نه Re HER‏ 


U5 ليمت الطب د شس سد كَبَثْكِمَةٌ‎ BS 


7 2 See ogee 4, 
أن آستخلت نخلقت‎ 2357 11 wits 


< 7 جح 07 . 
ات ؟ن Sas‏ عات تاب ALI A-SI AS A‏ 3 
2 0 4 - > وه و4 بی و 
EEE‏ ادم اسک آنت و روْحَكَ الجنة ء poral‏ 
سے کے ہے 2 o ote‏ « وس 22 
نكن الک 03555 الْمَنَّة ء ksi‏ سكين S31‏ د رَوْحك BSN‏ 
جك الم es:‏ 


1 

4 سس ہے مد تب اس ۰ or‏ 
Shai‏ وَقَالْوَالَاتَ نّ متاص یق الدب SER 5 ITS‏ 
wet ote‏ 


وت یں ف اي ذه 
au!‏ 33 2 4055 تن ارس د اللہ مود اط 
ste‏ 


عمق وو ے ب tbe‏ ا رر ete?‏ 
is Ree SS) 4‏ + سور میم ogists aan‏ ال بر 
"رت" Te.‏ سی و نلك د حم ات رالد 


ا و و ورو Ir‏ ص 


من pane)‏ رر بن مك الله بیشن شی Sh‏ !نما Gis‏ 


ve 
کس‎ 
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أسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي 


الثالوث 


حقيقة أم وهم 


هذا الموضوع قد صيغ بصورة حوار متخيّل بین اثنين أحدهما يؤمن بأحدية الله 
والآخر يضيف لمفهوم الأحدية مفهوم الثالوث. 

عبد الله: السلام عليكم يحيى. كيف حالك؟ 

يحيى: وعليكم السلام عبد الله. الحمد لله» وأنت كيف حالك؟ 


عبد الله: الحمد لله رب العالمين. صدیقی يحيى: قبل أن نجري ا حوار الذي اتفقنا 
GY cage‏ م کر de pat‏ بن القاط ال ال سي غليها القاش ويدور حرفا 
الحوار» وتتمركز عليها الحجة» وتكون محل تسليم من طرفینا. 

يحيى: لا بأس بذلك. ما هى تلك النقاط؟ 

عبد الله: صديقي يحيى! قبل أن يوجد السيد المسيح أكان الله عز وجل أحدًا 
صمدًا ol‏ كان مفهوم الثالوث موجودًا في الواقع؟ 

بحبی: الله أحد صمد قبل مفهوم الثالوث وبعده. 

عبد الله: مهلا يا صديقي أريد جوابًا محددّاء وسوف أعيد السؤال بصيغة أخرى: 
مفهوم الثالوث أزلي أم حادث؟ 


بجیی: طبعًا هو حادث؛ لن الله كان dy‏ يكن معه شيء. 
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عبد الله: حسن. هل وجد مفهوم الثالوث قبل ميلاد السيد المسيح؟ 


يحبى : مفهوم الثالوث لم يكن له وجود حتى ولد السيد المسيح؛ لأنه أحد الأقانيم 
الثلاثة. 


عبد الله: إذن؛ مفهوم الثالوث حديث عهد في تاريخ الإنسانية. 

يحيى: هذا ما قلته. 

عبد الله: ألم يرسل الله أنبياء ورسلا قبل ولادة السيد المسيح؟ 

يحيى: بلى لقد أرسل الله كثيرًا من الرسل وعلى رأسهم النبي إبراهيم. 

عبد الله: ماذا حملت دعوة الأنبياء والرسل إلى أقوامهم قبل السيد المسيح؟ 

يحبى: كانت دعوة الأنبياء والرسل إلى توحيد الله وعبادته والعمل الصالح. 

عبد الله: هل كانت دعوة الأنبياء والرسل السابقين قاصرة وباطلة؟ 

حيى: بل كانت دعوة إلى الحق والصواب. 

عبد الله: إذن؛ دعوة الأنبياء والرسل جميعًا خالية من مفهوم الثالوث» وكانت 
دعوتهم إلى: لا إله إلا الله. 

يحيى: نعم؛ هذا صواب. 

عبد sail‏ هل أشار السيد المسيح من قريب أو من بعيد إلى أنه إله أو ولد الله؟ 

يحيى : نعم أشار إلى أنه ابن الله. 

عبد الله: صديقي يحيى! ينبغي أن تفرق بين دلالة كلمة (ولد) ودلالة كلمة 
(ابن) 

ولد: تدل على خروج شيء من شيء. ومن هذا الوجه عملية الولادة المعروفة. 
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أو المسجد بمعنى أنه تربى gd‏ وحمل مفاهيمه|. 
ومن كلمة (ولد) جاءت كلمة (والد). ومن كلمة (ابن) جاءت كلمة (أب) 
۱ 2 
التى تدل على التربية والحفظ والعناية. ومن هذا الوجه أطلق على الخالق المدبر كلمة 


(ON‏ وأطلقت كلمة (أبناء) على جميع الناس. فالله هو أب لجميع الناس» والناس 
جیکًا هم أبناء الله. 


صديقي يحبى! السؤال محددہ وإذا سمحت تقيد بالجواب على السؤال دون 
استخدام أسلوب الحيدة عن السؤال. 


يحبى: حسنٌ يا صديقي! لم أقصد الحيدة عن السؤال» وإنما فاتني الفرق بين دلالة 
الكلمتين: (ولد وابن ) وعلى كل جواب سؤالك:لم يذكر السيد المسيح لا من بعيد 
ولا من قريب أنه ولد الله. 


عبد الله: إذن؛ تؤمن أن الله أحد صمد ل يلد ولم يولد وم يكن له كفوًا أحد؟ 
يحيى : نعم أؤمن بذلك أصلاء وهذا لیس محل خلاف. 

عبد الله: أرجو منك سحب هذا المفهوم الأحدي على بقية النقاش؟ 

يحيى: وهل تشك في إيماني بوحدانية Gail‏ 

2 "مم" قليلًا. والآن أتابع ما بدأنا به. 


صديقى It‏ لقد وصلنا إلى أن دعوة الأنبياء والرسل جميعًا ودعوة السيد 
المسيح ضمتًا كانت تدعو إلى توحيد الله خالا وربًا للوجود الحادث. 


يحيى : سأوافقك مع تحفظ؛ لان الأمر له تفاصيل كثيرة. 


عبد الله: لا أريد منك أن تتحفظء ولا أريد منك الدخول في التفاصيلءأنا أريد 
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أن أعرف موقفك بصراحة من مفهوم لا إله إلا الہ التي تعني أنه لا خالق ولا رب 
أعلى في الوجود إلا الله» وبالتالي وجب توحیدہ بالعبادة. فهل تعتقد بوجود BE‏ 


بحبی: لا! لا أعتقد بتعدد مفهوم الخالقية. فالخالق المدبر هو واحد. 


عبد الله: يكفيني الآن هذا Ol Al‏ لأصل وإياك إلى أننا متفقان على قاعدة الإيمان 
بوحدانية الله والإيمان بالیوم الآخر والعمل الصالح. 

وهذه القاعدة أرضية صلبة تجمعناء ومنها نکون قد دخلنا معًا إلى دائرة دين الله 
الذي سماہ ا خالق الإسلام, فالله لم رل إلا دینّا واحدّاء وهذا واضح من خلال ثبات 
مفهوم الوحدانية في كل دعوات الأنبياء والرسل» فلم یأتِ نبي أو رسول لينقض 
أساس دعوة من سبقه من الأنبياء والرسلء وإنم| جاء ليقررها ويجددها مع بعض 
التعديل نی التشريعات لتغير الأحداث. 


وهذا يعنى أن النقاش والحوار ليس بين أديان» وإنا النقاش ضمن دائرة الدّين 
الواحد وبالتالی من الخطأ نشر مقولة تعدد الأديان والدعوة إلى التقريب بينها. وإنما 
ينبغي أن يكون النقاش والحوار ضمن دائرة الڈین AW‏ الواحدء والدعوة إلى 


التعارف والتعایش والتعاون للنهضة بالمجتمع صضصمن رؤى متعددة ثقافياء فالدين 
واحد والرؤى الثقافية متعددة. 

يحيى: كلام جميل لو كان سائدًا بین الناس» ولكن ويا للأسف السائد بين الناس 
هو إزالة الآخر وسحقه والحكم عليه بالكفرء وبالتالي فالقاعدة عند الناس قائمة على 
توحد الرؤى ورفض الآخرء وبالتالي كرهه والحقد عليه وعدم الساح له بالعيش 
رغم أنه ينتمي إلى المجتمع ذاته ويحمل صفة المواطنة. 

عبد الله: صدیقی يحيى! إذن؛ اتفقنا على الأساس الذي يجمعنا وهو أكبر من 
المسائل المختلفة بینناء لذا؛ ينبغي أن نستمر بالحوار والنقاش على ضوء ما بلغناف 
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وسواء وصلنا إلى الاتفاق والقناعة آم اختلفنا في الرؤى فالأساس سيظل GE‏ 
والعلاقة راسخة بيننا على مقومات التعارف والتعايش والتماسك. 


يحبى: إن وعی هذه الأهداف الثلاثة يخلق جرًا das‏ منفتحًا على الآخرين» 
ومعرفة ما عند الآخر» والاستفادة منه في التلاقح الفكري» ويختفي العنف والإرهاب 
والتکفیر ونبذ الآخرء وتسود قيم المحبة والسلام والتفكير والقبول بالرأي الآخر. 


عبد الله: لنتابع ا حوار بمحبة وسلام. صديقي يحبى! السيدة مريم البتول إلى أي 


بحیی: لا شك أن قومها بنو إسرائیل من آل عمران. 
عبد الله: ماذا كان لسان بنى إسرائيل؟ 


ولد بينهم» ولم يبعث إلى اليهود» ولسان النبي عيسى هو اللسان الآرامي» والإنجيل 
نزل باللسان الآرامي» وليس بالعبري کما هو شائع وحاول اليهود ترویج ذلك. 


يحبى : لا يوجد عندي phe‏ بہذا!. 

عبد الله: هل كتبت الأناجيل في عهد السيد المسيح؟ 

جیی: لم تكتب الأناجيل في عهد السيد المسيح» (ily‏ كتبت بعده بمدة. 
عبد الله: أي لسان اعتمد لكتابة الأناجيل الأولى؟ 

يحيى: أظن اللاتينية أو غيرهاء لا أدري!. 

عبد الله: هل تمت كتابة الإنجيل بحضور السيد المسيح؟. 

بجیی: لاء لم يكتب بحضرته. 
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عبد الله: صديقى يحيى! ألا ترى أن مادة الوحى الإلهى غير ALE‏ للنقل من لغتها 
المنزلة إلى أي OL‏ آخرء بمعنى أن مادة الوحي عندما تترجم إلى OLS‏ آخر تفقد 
صفة القداسة وصفة الوحي» وتصير من باب الشرح والترجمة المتأثرة بفهم المترجم» 
وبالتالي يسقط الاستدلال بہاءخاصة باستخدام المفردات. 

بحیی: رہم|! لا جواب عندي. 

عبد الله: ألا ترى أن كتابة الأناجيل في مجملها هي عبارة عن سيرة السيد المسيح 
كيف عاش؟ cpl‏ ذهب؟ وبمن اجتمع» وماذا قال» وماذا حصل معه»وذلك من 

يحيى: نعم إنہا كذلك. 

عبد الله: هل أتباع المسيح اسمهم النصارى أو المسيحية؟ 

يحيى: ( مستغربًا) وهل يوجد فرق Thee‏ 

عبد الله: نعم؛ والفرق بینھم| كبير. 

عبد الله: النصارى جمع لمفردة (نصران) التي تدل على صفة مشبهة باسم الفاعل» 
وهي لازمة لصاحبها لا تتجاوزه» مثل سكران ومرضان وحيران... إلخ» والنسبة 
ھا (نصراني)» ولا علاقة ها بكلمة (أنصار) التي مفردها (ناصر) وهي اسم فاعل 
ومتعدية» | أن النسبة إلى مدينة الناصرة ناصري» ولیس نصراني. 

يحبى: فرق جميل» وأنا أول مرة أسمع بە!ء وأريد منك الفرق بینھما على أرض 
الواقع؟ 

عبد الله :جا وكرامة gt pal‏ كلمة تدل عل سال OLS‏ عندما Sb pay‏ 5 
على الآخرين تعصبًا ها دون برهان. 
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أما كلمة ناصر: فتدل على من يؤمن بفكرة الآخر وينصرها. 

وأتباع المسيح كانوا أنصارًا له» ولیس نصارى.وبالتالي فكلمة نصارى ذم وقدح. 
يحبى: إذن أتباع المسيح اسمهم أنصار ولیس نصارى!. 

Le‏ الله Oly‏ شت يباين 0ص7 4پ he‏ أو 


pall GILLI‏ ذاثا وصفات؛ وكافرين بالفالونٹ, 


يحيى: هل أفهم من كلامك أن الذين یؤمنون بالثالوث ليسوا من أتباع المسيح» 
ولا یصح تسميتهم مسيحيين!؟ 

عبد الله: نعم» فهم نصارى وليسوا مسيحيين» ولا مسلمینءوإن| هم من آهل 
الكتاب. 

حیی: أليس أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل؟ 

عبد الله: لا؛ فأتباع التوراة والإنجيل اسمهم مسلمون من أتباع موسى وعيسى 
(gale‏ السلام. 

يحيى: عجبًا! فمن هم أهل الكتاب؟ 

ہم یہ وو ہو 


sgt 05ھ070 کارا مقا ,كر اض ان عا وق وا شیا لتر‎ e: 
إلى ولباقم ليجاولوكم وَإنْ اَطَنثْثرَهُم إِنَكُمْ لمشركُونَ € 1 الأنعام:121].‎ 


4 کس و 


.]106 إِلأَوَهُم مُشْرِكُونَ 4[ يوسف:‎ alll أَكْترَهُمْ‎ ] rat 
والإیمان تصديق وطاعة واتباع لآوامر الله فقطء بینما أهل الكتاب يُضيفون لذلك‎ 
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طاعة واتباع لأوامر غيره من رجال الڈین والكهنوت في الحلال وا حرامء وبذلك 
العمل اتخذوا مرجعًا في دينهم غير كتاب الله»فصاروا Lal‏ الكتاب»وهم في الواقع 
اليهود والنصارى» وغيرهم من أشرك مع كتاب الله مرجعًا آخر في الحلال والحرام. 

يحبى: لا أريد أن أدخل في التفاصيل eS‏ فالأمر بدأ يتشعب كثيرًا رغم أهميته» 
فلنرجع إلى مفهوم الثالوث. 

عبد الله: هل كلمة الأقانيم» أو اللاهوت» أو الناسوت» أو الثالوث قد تم 
استخدامها في الكتب AY)‏ ومنها الإنجيل الذي أنزله اللہ وليس الذي أعيد 
صياغته على أيدي الكتبة؟ 

يحيى: لا! لا يوجد في جميع الكتب الإلهية مثل هذه lily BW‏ ورد مفهومها 
بصيغة أخرى. 

عبد الله: دعني من المفهوم؛ لأنه رأي من قال به» وأنا أريد الواقع على ما هو 
عليه الذي يدل على أن هذه المفردات لا وجود ا نی دين الله الذي نزل على جميع 
الأنبياء والرسل ومنهم السيد المسيح. وهذا يدل على أن هذه المفردات قد تم إدخالما 
في الخطاب الديني الفلسفي لترويج مفاهيم جديدة غير موجودة سابقًا في الکتب 
الإلهية» ولم يدع إليها أحد من الرسل أو الأنبياء ء ومنهم السيد المسيح. 

عبد الله: سوف نناقش ذلك آجلاء ولكني أريد أن ألخص أهم النقاط التي وصلنا 
إليها. 

1- كان الله ولا شیء معه » إله أحد صمد حي قيوم. 

2- الله خالق السموات والأرض. 


3- الله لم يلد ولم يولد. 
4- دعوة جميع الأنبياء والرسل ومنهم المسيح كانت وحدانية الله وتوحيد عبادته. 
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5- عيسى ابن مريم من ذرية آل عمران بعث في بني إسرائيل» ولا علاقة له 
باليهود. 

6- لسان السيد المسيح هو الآرامي» وهو مرحلة تطور وأصل للسان العربي 
الحديث. 

7ب الاتجيل الاصل لساله ارام )8( 

8- مادة الوحى تفقد خصائصها القدسية إذا تُرحمت إلى لسان آخر. 

9- إن مفردات الثالوث واللاهوت والناسوت والأقانيم مصطلحات تم إدخاها 
في الخطاب الدّيني الإلحي. وهي غير مستخدمة في الكتب الإلهية كافة » ولم تجر على 
لسان أي نبي أو رسول .وبالذات السيد المسيح. 

0- العلاقة بين الأنبياء والرسل علاقة تكامل وتجدید وتواصلء لا یہدم اللاحق 
السابق ولا ينقضه» وذلك لوحدة المصدر والهدف. 

1- الله أنزل Go‏ واحدا بشرعين: 

الأول: شرع إنساني (إسلامي) بدأ نزوله مع أول رسول أرسله الله للناس» 
واستمر نزوله عبر الرسل بصورة متنامية حسب ما يسمح المستوى المعرفي للناس إلى 
أن بعث النبى محمد فنزل عليه القرءان» وبه أعاد المولى تبارك وتعالى كل ما نزل في 
الكتب السابقة من شرع إنساني وأكمله ليصير القرءان الكتاب الجامع الكامل للشرع 
الإسلامي» وإكمال الرسالة اقتضى ختم النبوة» وجعل صفة هذا الشرع الإسلامي 
يناسب ظروفهم الزمكانية. 

الثاني: شرع (تاريخي) قومي عيني ظرفی مرحلي مؤقت تقلص مع الزمن إلى أن 
و fe.‏ 
تسخ OS‏ 
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لذا؛ نشاهد في هذا الشرع العيني بعض الأحكام التي أتت عقوبة لبني إسرائيل» 
وعندما Cat‏ عيسى تم تعديل هذه الأحكام في الإنجيل. لذا؛ لم يحتو الإنجيل شرعًا 
كاملة؛ a‏ جب ضمه إل العوراة» وتعدیل التوراة بتحسية: 

يحبى : أنت لم تتحدث بعد عن الثالوث!. 

عبد الله: إن عقيدة الثالوث قد تم اختراعها في عهد قسطنطين» وهي نتيجة دمج 
عقائد وثنية فلسفية سابقة بمفهوم وحدانية الله فوصلوا إلى هذه العقيدة الغامضة 
الله واحد بثلاثة أقانيم. وينبغي أن تُلحق بالمستحیلات التي ذُکرت بالتراث وهي: 
الغولء والعنقاء والخلّ الوفي. 

وأضاف إليها أحد العلاء نظرية الكسب عند الأشعري لتناقضها مع بعضها 
وعدم تماسكها. وأضيف آنا إليها مفهوم الثالوث!. وأتحفظ على JEN‏ الوفي. 

يحيى: مهلا يا صديقي لم أذكر لك بعد مفهوم الثالوث» ASS‏ تحكم عليه سلمًا. 

عبد الله: حكمت عليه سلقًا بم ظھر لی من برهان ونور ساطع. ومع ذلك سوف 
أصغي إليك لعلك تأتي بما م يأت به الأوائل من أدلة وبراهين. 

يحيى: نعم! لقد جاء دوري وتركتك تصول وتجول في الميدان وحدك. 
وأنتم تعتقدون Ob‏ القرءان كلام cal‏ وهو أزلي في الوجود غير مخلوق» ومع ذلك 
لم تروا ذلك كفرًا أو شركًا! فكيف تكون عقيدتكم Ob‏ القرءان کلام الله أزلي غير 
خلوق» إيانَا وتوحيدًا! وتكون عقیدتنا OL‏ يسوع كلمة الله في الأزل غير خلوقة 
كفرًا وشر کا؟ 

عبد الله: دعني أجب على هذه الشبهة قبل أن تستمر حتى لا تتراكم الأفكار 
ويصعب الرد عليها أو تضيع منا. 
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بحيى: لا بأس بذلك» أخبرني ماذا مفهومكم عن أزلية القرءان توحيد وإيمان» 

عبد الله: صديقي يحيى! إن في خطابك تعميم» وذلك بقولك: (أنتم تعتقدون) 
والآمر لس كذلك يا ضاعی فالا غدلف علھا ین المسلمين» وما دك هو 
رأي من الآراء لا يمثل المفهوم القرءاني» ولا قيمة برهانية للكثرة أو الشهرة ني الحوار 
أوالنقاش. فأنت تعلم أنه يوجد فرقة من المسلمين يخالفون ذلك الرأيء ويقولون 
بأن القرءان خلوق. وهم المعتزلة وهم من أقوى الاتجاهات الإسلامية التراثية عل 
وتفكيرًا. لذلك لا يصح أن تأخذ ما يدعم فكرتك وتعرض عن الرأي الآخر. 

صديقي يحيى! النقاش بیننا فقطء فأرجو منك آلا تدخل فيه آراء فرق آنا لا 
أعتقن cl,‏ وغ مسؤول Age‏ 

والرأي الذي أعتقده وأراه صوايًا في هذه المسألة هو: 

إن صفة الكلام لله صفة فعلية وليست ذاتية» وهي توجه إرادة الله نحو مقاصد 
معينة يريد أن بر بها أحدًا من رسله» فيستخدم اللسان ليحمل المعاني والمقاصد 
AA |‏ واللسان |S‏ تعلم نتاج تفاعل الإنسان مع واقعه. فهو خلوق» وبالتالى حدود. 
فألسنة التوراة والإنجيل والقرءان مخلوقة» وليس ها صفة الأزلية في الوجود. 

يحبى: إذا سلمت لك Ob‏ مادة الوحى مخلوقة» فما قولك بالمعانى والمقاصد الا حیة 
قبل أن يتم اختيار OLS‏ ليحملهاء أليست أزلية غير خلوقة؟ 

عبد الله: إن القول بأزلية المعاني والمقاصد والصور doll‏ الوحی قبل تموضعها في 
OL‏ يعني أن هذه الأمور موجودة Gb‏ مع الله وليست إبداعًا؛ OY‏ الأزلية تعني 
الوجود دون بداية التى تقتضى الاستمرار إلى ما لا نہایةء وإذا كان الأمر كذلك انتفی 
عن الله أنه أراد تلك المعاني والصور والمقاصد؛ لن الأمر إذا تعلق بإرادة الله صار 
حادثًا في الوجود له بداية. 
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GULL‏ والمقاصد والصور إذا كانت إبداعا فهى متعلقة بإرادته» وبالتالى هى 
حادثة وليست أزلية» Lol‏ إذا كانت أزلية فهي مع الله وليست إبداعاء وبالتالی خارج 
إرادته. وهذا یعنی وجود هذه المقاصد والصور مثل السماء والأرض والجبال 
والحيوانات وغير ذلك بصورة أزلية غير قابلة للتعديل أو الإبداع» dilly‏ ملزم بها لا 
يستطيع تجاوزها أبدًا!. 

ومن يقول بأزلية التوراة والقرءان وكلمة الله ( عيسى ) ينطبق عليه ما ينطبق 
على ULL‏ السابقة فهو يَصم الله بالعجز والمحدودية » وينتقص من الإرادة والعلم 
والقدرة المطلقة لديه ء ويقر بوجود تعدد للجهة الأزلية!. 


Ui‏ كلمة ( كن ) التي يقوها الله في إيجاد ما أراد» فينبغي العلم أولا أن الله لیس 
كمثله شيء أبدّاء فعندما نقرأ أو نسمع أو نستخدم في خطابنا جملة (قال (ail‏ لا 
نعني أن عملية القول الإلمي هي ذات عملية القول الإنساني بحيث تحتاج إلى Obed‏ 
وشفتين وصوت ولغة. فالله يتكلم دون حرف وصوت,. وعندما يريد أن IS‏ تخلوقًا 
يستخدم الله نظام الاتصال والمعرفة عند المخلوق, ويأمره وينهاه ويخبره ہما يريد عن 
طريق الوحي AM‏ 

ومثل ذلك مثل لسان القرءان العربي فهو خلوق من حيث الأحرف والأصوات 
والنظامء Ll‏ حل تعلق الخطاب» فذلك راجع إلى المعاني الكامنة في الکلمات: فإن 
كانت متعلقة بالذات الإلهية نحو كلمة (حي قيوم) فلا شك أن مدلول هذه الکلمات 
أزلي دون الأحرف والأصوات أما إذا كانت متعلقة بحوادث مثل كلمة ( السموات 
والأرض والنجوم والكواكب... ) فلا شك بحدوثها خلقاء ومن ثم أطلق عليها 
الأسماء؛ OF‏ الأسماء توجد بعد المسميات» فتكون الكلمة ا متعلقة بحادث حادثة 
لفظاً ومعنى. دالة ومدلولا. 


فقول الله (كن) هو تعبير يدل على سرعة تحقيق الشیءء والأمر في حقيقته هو أن 
الأشياء توجد في الواقع بمجرد أن تتجه إرادة الله نحو الخلق LEY y‏ فيكون الشیء 
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وفق الإرادة. لذلك يقول بعض العلاء: إن أمره بين الكاف والنون. أي بمجرد أن 
تتوجه الإرادة نحو الشيء يكون في الواقع مباشرة صورة مثلة لإرادة اللہ فلا يوجد 
عند الله مرحلة قبل الإرادة تسمى التصورء وإنما إذا أراد شيئًا يقول له کن؛ فيكون 
حسب ما أراده مباشرة. 

فكلمة )35( ہذا الاعتبارغا وجهان: 

الأول متعلق بالله إرادة وقدرة. 

الثاني: متعلق بالمخلوق وجودا وكينونة. 

فالمخلوقات كلها كلمات الله من هذا الوجه؛ ولكن لم تطلق كلمة الله على كل واحد 
بعينه لأنہم وُجدوا بكلمة ( كن ) الأولى» ومن IE‏ تكاثروا وتوالدوا وتطورواء 
إلأعيسى ابن مريم فقد وُجُھت كلمة ( كن ) خاصة لهء لذلك سمّي كلمة الله cals‏ 
مثل آدم كلمة tail‏ لآنه حل تعلق كلمة ( كن ) ابتداءً بخلاف الآخرين فهم نتيجة 
C35) Lbs‏ الاول, 

فإطلاق كلمة الله على عيسى ابن مريم لا يعني أنه أخذ الجانب الأزلي المتعلق 
dil‏ إرادة رقدرة (Gy‏ أحذ GUL‏ المتعلق بل الكلمة فق الرجود وبالقال لا 
وجود GY‏ شبهة أو لبس في الموضوع Mal‏ فالتوراة والإنجيل والقرءان کلام اللہ 
إرادة lies‏ واستخدم OLS‏ الإنسان لاحتواء المعاني والمقاصد الإلهية. 

الأول: ]13 كانت مفردة الكلمة في سياق ا 

الإهي. نحو: EG BD‏ اكاب تَعَالَوا إلى SV Seis Egon dls‏ إلا الله 
gis Bi Sob dod AUC ay bay LEV; Boyd LV;‏ 
xe STIG 5 oe EL‏ 64:51[ 
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الشانی: إذا كانت مفردة الكلمة فی سياق الأمر والخلق فيقصد بها الإيجاد 
والقانون الإشي للخلق. نحو: GET‏ اكاب See SUEY‏ ولا ولوا 
عى اللو Gol‏ نما ييخ عیشی إن زيم سول اللو ركيم تاعا إلى 
res‏ وَرُوحٌ مه منوا بالل ورْسله ولا 5189511 ,1 Sigs‏ إِنَمَا الله 
ND) £69555 Sosa Lt‏ 3165 الأَرْضٍ 55 
UL‏ وَكِيلًا4 [ النساء: 171[ 


يحبى: هل أفهم من کلامك أنك SE‏ کل من يقول بأزلية القرءان؟ 

عبد الله: لا! لا أكفر أحدّاء ولكن ذلك لا يعنى أن هذه العقيدة ليست بكفر. 
فالکفر قسمان: 

الأول: كفر سلبي يتمثل بتغطية الحق ومجانبة الصواب ( موقف «(gated‏ 
فيكون فاعله کافر صفة من جراء هذا السلوك» وما ينبغى قتاله» والعلاقة بيننا قائمة 
على العدل والسلام والحرية. 

الثاني: كفر حربي قائم على ا حقد والعداء ورفض الآخر ( موقف عدوانی) فهذا 
كافر ينبغي قتاله دفاعًا لرد عدوانه» ومن أجل رجوعه إلى العدل والسلام وا حریق 
لا من أجل إیمانه. 
نتيجة صلب الجسم ورجوع الروح إلى أصلها: اللاهوت. 
كلمة الروح تدل من خلال دلالة أصوات أحرفها على تكرار وضم منته بتأرجح تلك 
العملية» ومجموع دلالة هذه الأصوات في الواقع يدل على السئن والنظام الذي يحكم 
الأشياء. فالروح هو نظام الشیء الذي يحكمه. 


200 


أسطورة نزول المسيح أو شبيهه أو ظهور المهدي 


وكل شيء ني الوجود الحادث من الذرة إلى المجرة خاضع للروح» وروح الذرة غير 
روح الخلية» وكل هذه الأمور في النهاية تخضع لروح كلية تحكم الوجود الحادث» 
1- القرءان: A) CS i ASG‏ رُوحَا مَّنْ Cah‏ ما كُنتَ تَدْرِي مَا SESH‏ 
ولا OKI‏ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ُورًا cag‏ پو مَنْ lB‏ مِنْ His Uae‏ لتَهْدِي إلى bij‏ 
مستقيم €[ الشورى: 2 ]ءكون القرءان يحتوي على نظام ينبغي على المجتمع 
الإنساني أن يخضع له Legh‏ وإذا تم ذلك فهذا المجتمع مجتمع روحاني. وإذا 
الأرض وعاث فيها فسادًا وكفرًا وسار في طريق مخالف للروح سيقوده إلى هاوية 
الضنك والاضطراب. 
2-جبریل: وسمّي روحًا لحمله مادة الوحي ومتابعتھا. 
#تَرّلَ به الوح AV‏ 4[ الشعراء: 193]. 
3-الأمر: لوَكَدَلِكَ أَوَحَيتا AS‏ رُوحًَا من Cai‏ الشوری: 52]ء وأمر 
الله في الوجود هو النظام السنني الذي يتم بموجبه LEY‏ والإمداد » وعندما foe‏ 
ء۶ Se‏ 4 & . ع Para 4 Ue‏ وو و 
النبي عن الروح أمره الله أن يقول: الروح من أمر ربي #وَيسْألوتَكَ عَنِ الروح قل 
2 ه of‏ رك tL‏ 9 سے 0 Hee‏ 5 5 58 
الروخ مِنْ Al‏ 25 وَمَا أوتيتم مُن العلم إلا قليلا 14 الإسراء:85]ء فلم يقل له: قل: 
مانع: إن الروح من أمر الرب. فإذا عرفنا أمر الرب عرفنا الروح. 
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أمر الرب في الواقع على وجهين: 
ل sie‏ | و Cin ween‏ 
الأول: أمر الرب الكوني 25% E‏ وَالشمْس وَالْقَمَرَ والنجومُ 
Si‏ بأمره إن في ذَلِكَ OUT‏ لوم يَعْقُِونَ 14 النحل: 12]. 
الغاي: أمر الرب الشرعي وما أُمِرُوا إلا yd‏ الله مُخْلِصِينَ أ لَه الدّينَ lad‏ 
وَيُقِيمُوا الصلاة ويو توا BSN‏ ولك دير الْمَيُمَةَ 14 البيئة: 5]. 


3 7“ 
حا 


وكون الروح من أمر الرب يعني أنه مستغرق في نوعي أمر الرب» الکو 
والشرعي. فالعلم بسنن الكون هو علم بروحه. والعالم به dle‏ روحاني كوني. والعلم 
بشرع الله هو علم بروحه. والعالم به dle‏ روحاني شرعي» والعالم بكليه) هو عالم رباني» 
كونه ضم الروح الكوني إلى الروح الشرعي وسَبّر نفسه وفق النظام الروحي طوعًا. 

فقولنا: إن عيسى من روح الله يا اَهَل الْكِتَاب V5 Sins BI LEY‏ تنُولُوا 
Se‏ الل SOI‏ نما ميخ ce‏ بن زیم وَسُولُ الله ية NS‏ إلى مرم 
وروح مُنْهُ فَآمِنواً باللهِ 235 ولا STL‏ انتهوأ يرا لک الما الله إل واد 
كان ايكون وذ د له تا في السّمَاوَات وَمَا في الأْض وَكمّى Dy‏ 47455 
[ القناء+171] يفعض ntl‏ قد ضاز! LS‏ وهو في بطن أمه؛ لأن النبوة ة cp gle‏ 
فبثت بعض العلوم الكونية والشرعية في عقل عيسى وهو ما زال صغبرٌاء وعندما كبر 
مارس تلك العلوم وظهر على يديه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وكل ذلك 
بإذن اللہ ولیس بإذن عيسىء وإذن الله هو سلطان ونظام يعطيه للإنسان. والنفخ من 
الروح ليس Nel‏ خاصًا بعیسی» [aly‏ كان لآدم BBR LAT‏ 55 ولخت فيه ِن 
رُوحِي gi‏ لَهُ سَاجِدِينَ 4[ الحجر: 29]. 

ولا علاقة لكلمة روح بذات الخالق dT‏ وإنما هي متعلقة بالسنن والنظام الإهيء» 
وبالتالي لا وجود GV‏ شبهة حول اتحاد أو حلول الله في عيسى اعتادًا على مفهوم 
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الروح» غير أن الاتحاد أو الحلول الإلهي ني شیء حادث باطل في الواقع؛ OY‏ الله أزلي 
في وجوده وصفاته وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نہایة » فكيف يتحد أو يحل الأزلي 
اللامتناهي في المحدود المتناهي؟ 


فهذا يقتضي ضرورة الخضوع لصفة المحدود» dilly‏ منزه عن ذلك؛ لأنه أحد 
صمد ليس كمثله شىء» وإذا حصل ذلك فرضًاء فاهلاك للإله هو النتيجة الحتمية 
لغلك العملية الاتحادية أو الحلولية؛ لأن ذلك ينقض صفة الأزلية» بمعنى آخر يندمج 
الفاعل بفعله ويأخذ صفته. أو يصير للفعل صفات الفاعل وكلاهما باطل. 


يحبى: إن الله اتحد بالمسيح مع بقائه | واحدًاء فصار يسوع من هذا الوجه 
لاهوتيا مع المحافظة على الجانب الناسوتي» فإذا نظرت إلى يسوع من جهة اللاهوت 
فهو call‏ وإذا نظرت له من جهة الناسوت فهو إنسان ابن الله» والعلاقة بين اللاهوت 
والناسوت تمثلت بالروح» ومن هذا الوجه ظهر مفهوم الثالوث: الأب والابن وروح 
القدس إله واحد. 

عبد الله: صديقي يحيى! تريّث بطرح المفاهيم» وحدد لي ماذا تقصد بقولك: 


( اتحد الله بعيسى مع بقائه Bl‏ واحدًا)؟ 


يحيى: ألا تقولون أنتم: إن الله معنا بذاته بلا كيف» وينزل إلى السماء الدنيا دون 
أن يخلو العرش care‏ ودون أن يدخل في خلقه. وأشباه هذه المقولات» وما أكثرها في 
عقيدتكم. فلماذا تستنكر قولي وهو مثل قولكم LE‏ فالله اتحد بیسوع مع بقائه UB)‏ 
واحدًا وذلك بلا كيف!.- 

عبد الله: لقد عدت إلى التعميم بقولك ( أنتم...وعقيدتكم ) صديقي هذه 
العقائد هي رأي من آراء المسلمين» دخلت بتأثير الثقافات الأخرى الوافدة عليهم» 
ولیست قرءانية» ولا حل تسليم» وأنا لا أعتقد بہاء بل أعتقد ببطلانها تمامًا لتصادمها 
مع مقومات الإله » والقواعد العقلية» فهي مثل قول أحدهم: هل يستطيع الله أن 


203 


poles‏ إشللاميولي 


بخلق صخرة يعجز عن حملها؟. أو هل يستطيع الله أن يدخل في عنق زجاجة؟ وما 
شابه ذلك من المغالطات العقلية» فهذه الأقوال هراء وسفسطة متهافتة» وهى ليست 
بسؤال أصلاء والسائل لا يوجد عندہ تصور أو فهم لمضمون السؤالء فهو مثل من 
يقول: هل تستطيع أن تثبت أن ضلعين في المثلث متوازيان؟. فهذا القائل لا يوجد 
عندہ تصور للمٹث: ولو كان یملك تصورًا ضائبًا للمٹلے لما سال هذا السوال: 
فمعلوم أنه لا يوجد نی GL‏ خطان متوازيان» ولو وجد فيه خطان متوازیان لانتفی 

وني عودة إلى المنطق السليم» اسمح لي يا صديقي يحيى أن أسألك: هل اتحاد الله 
بعيسى كان قبل الولادة أو بعد الولادة؟ 

يحيى: أظن قبل الولادة! 

عبد الله: هذا الکلام يعني أن الله دخل إلى رحم السيدة مريم» وخضع لقانون 
الولادةء وصارت السيدة مريم والدة الله» لذلك كثيرًا ما نسمع رجال الدَّين في 
الكنيسة وأتباعهم يخاطبون السيدة مريم بقوهم: يا والدة الله! وكان ينبغى أن تصير 
مريم أقنومًا رابعًا يضاف إلى الثالوث؛ OY‏ مريم حملت الإله في رحمها!ء مع العلم 
نك منذ البدایة وافقت على أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد. فكيف تقول أن مريم 
وَلدت الله اثم تجلت بعد ذلك شخصية عيسى الناسوتية» وهذا يفرض سؤالا:عيسى 
الناسوت أهو إنسان كامل أم جسم فقط؟ 

يحيى : ماذا تقصد بقولك إنسان كامل أو جسم فقط؟ 

يحيى: طبعًا هو إنسان كامل مكون من نفس وجسم. 
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نفس عيسى محدودة وعاجزة وضعيفة خاضعة لقوانین ا خسم وبقيت نفس اللہ 
حبيسة في جسم عيسى غير فاعلة إلى أن كبر» وبعد ذلك إلى أن مات» فتحرر الله من 
جسم عيسى وصعد إلى السموات. فإذا كان الله متحدًا مع عيسى, أين ذهبت نفس 


يحبى: نحن نقول أن يسوع قام من قبره بعد موته وصعد إلى السموات وجلس 
إلى يمين أبيه الإله. 


عبد الله: إذن؛ تقولون: إن عيسى نفسًا وجسًا صعد إلى السموات وجلس إلى 
يمين الرب» وهذا يعني أن عيسى بصورة ناسوت صار Bl‏ وربًا؛ OY‏ نفس الله قد 
الملاحظ أن LY‏ عندكم متعددة وهي ثنائية متمثلة بذاتين نفس اللہ ولس عيبس Ce‏ 
أما روح القدس فهو إله غير متموضع لا بنفس الله ولا بنفس عیسی؛ لأن الروح كما 
مؤرجحة بينهماء فهي ليست بإله» وإن| علاقة الله ببعضه؛ OY‏ تمثل نفس الله بجسم 


وعند موت عيسى وارتفاعه إلى السماء كان ينبغي أن ترجع الأمور إلى أصلها من 
حيث اللاهوت والناسوت» بمعنى أن يأخذ الله الجزء BY‏ الموجود في عيسى ليصير 
اللاهوت منفصلًا عن عيسى» ويصير عيسى ناسوئًا فقط! ولكن الذي فعلتموه أنكم 
أصعدتم عيسى إلى يمين الرب» وحافظ على اللاهوت بجانب الناسوت فصار إا 
GU‏ مؤلما من لاهوت وناسوت بصورة منفصلة عن الرب. وصار مقام الإله ABLE‏ 
الإله الأول متمثل بالأب: والإله الثاني متمثل بالابن عيسى الناسوتي. 


وني ضوء هذه القناعات یبرز السؤال المهم: هل الإله عيسى له صفة الإله الأول 
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يحيى: نعم! فهو يخلق ويحي ويميت» ودليل ذلك الفعل الذي صدر منه في 
الواقعء وأنتم تتلون في القرءان ذلك. 

عبد الله: أنت تقبل الاستدلال بالقرءان؟ 

ہے VS‏ انبا 

عبد الله: إذن؛ لا تأي على ذكره أبدًَا؛ لان القرءان صريح العبارة في عيسى 
وأمه وأا بشريان مثل سائر البشر» وما من إله إلا الله الواحد الأحد, لم يتخذ ولدَاء 
وما ينبغي له ذلك. فمن الخطأ أن تأخذ بعض OLY‏ التي ينم ظاهرها نتيجة الفهم 
السطحي عن صواب فكرتك نحو قوله تعالى: #وَرَسُولَا إلى بني إسرائيل SN‏ قد 
ممع ہر ںو Be‏ و 2ه لو ہ2۶ Oe 0802 2 py‏ مع FA‏ | جخررھ 4 ey‏ 
جتتكم بای من رَبَكُمْ أنّي SET‏ لَكُم مَنَ الطين ES‏ الطيْر فأتفخ فيه فَيَكُونْ Vb‏ 
w e‏ 7ے ع م 1 2 abs‏ ما 5 5 رس رع 9و 
abt OSL‏ وَأبْرِئٌ الأكُمَة والأَبْرَص 31g‏ الْمَوْتَى bE‏ الله SENS‏ بِعَا تَأكُلُونَ وَمَا 
درون في بْیُوتَكُمْ ن في َلك OST EY‏ إن كنتم مُّؤْمِنِينَ4 [ آل عمران: 49]ء مع 
وضوح الآية في آخرها عندما جاءت كلمة عيسى الحاسمة: (بإذن الله) فهو لم يقل: 
Ul‏ بقدرتي وقوتي أخلق لكم طيرًا. وإنما قال: بإذن الله. 

هذا الفهم الذي يقف عند حدود الظواهر يذكرني بالفينومينولوجيا (فلسفة 
الظواهر) البدائية قبل أن يحاول هيغل الارتقاء بها عبر طرح يتبنى تتالي الأشكال 
الملموسة لتجلي الروح المطلق. 

وبعيدًا عن هذه الفلسفات؛ من حيث الجوهر لا يختلف عاقلان أن الخالق 
الحقيقى هو الله وقد أجرى هذه الآيات على يد عيسى لإثبات نبوته. فلو كان عيسى 
ot |‏ ويميت لدفع عن نفسه الموت والأذى والسخرية والعذاب والطرد! وما ترك 
( اليهود ) ينكلون به وهو الإله العظيم!. 

إننى أجل المسيحية كمرحلة إسلامية عن التصورات الفيتشية (إضفاء صفات 
غیبیة خارقة على الشيء) الساذجة التي تخفض ولا ترفع» وتضر ولا تنفع. 
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صديقي يحيى! إن (الأقانيم) التي مفردها (أقنوم) كلمة تدل على ذات وصفة. 


وأنتم تقولون: الله بثلاثة أقانيم إله واحد. فكيف یتحقق ذلك في الواقع دون غموض 
وتلاعب بالألفاظ» واعلم أن اللحم لايتولد منه إلا اللحم؟ 


بجیی: نحن نقول: إن الله واحد بثلاثة أقانيم» ونضرب على ذلك مثلا الشمس 
ونورها وحرارتها وأشعتها. فإذا قلنا: الشمس تصورنا مباشرة بعقلنا بصورة لازمة 
صفاتہا الثلاث: النور والحرارة والأشعة. وإذا قلنا: النور والحرارة والأشعة. تصورنا 
مباشرة الشمس. ومن هذا الوجه نقول: واحد BME‏ وثلاثة بواحد. والوجود كله 
قائم على هذا الوجه. نظام واحد AS‏ متعدد الظهور. وتعدد الأنظمة لنظام واحد. 
بمعنى آخر وحدة الوجود بصوره المتعددة. 

عبد الله: كنت قد طلبت منك ألا تلعب بالألفاظ» Oly‏ تكون واضحًا وص رئا 
ولكن أبيت إلا الغموض والالتباس واللعب بالألفاظ! صديقي! إن الأقنوم ذات 
وصفة مجتمعين مع بعضههاء بینم في حديثك ذكرت الشمس كمثال وجعلت الأقنوم 
ثارة old‏ وتار ضفة» قنور الهم لبس هو الشهسن ذاتباء lily‏ هز صقة للشمس» 
ولا يصح أن نطلق على النور اسم الشمسء أو نتعامل معه كأنه شمس. 

فمن المعلوم أن الصفة لا وجود لما بصورة مستقلة عن الموصوف. فالموصوف هو 
الأصل الذي له وجود حقيقي والصفة قائمة به. ولو كان اعتقادكم بالأقانيم مثل ما 
ذكرت أي صفات ثلاث لموصوف واحد فهذا كلام یہدم عقيدة الثالوث كلها من 
أصلها ونحن نقول: إن صفات الله غير حصورة بثلاث صفات فهو خالق ورازق 
ومحبي وثميت ورحيم وعزيز وحي وقیوم... إلخ» ولكن لسان حالكم ومقالكم 
ليس كذلك» بل تقولون وتعتقدون بدلالة الأقنوم ذانًا وصفة cleo‏ ومن هذا الوجه 
تتوجهون بالدعاء والعبادة لذات عيسى وتصفونه بالإلوهية» وكذلك والدته؛ 
وتقولون: يا والدة الإله. 


لذا؛ لا قيمة لطرحكم السفسطائي لمحاولة فلسفة الثالوث» فكيف ما طرحتم 
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فهو في النهاية ثلاثة ة آهةء سواء بدأتم بالتوحيد أم انتهيتم بالثالوث بقولكم: إله واحد. 
مع العلم أن صفات الشمس المذكورة تنفصل عنهاء لان الشمس جرم محدود قابل 
للتبعيض فتخرج الحرارة منها بصورة منفصلة عنها GLE‏ بحيث يتعذر الزعم أن 
الحرارة هي الشمس. 

یپ ےت یرہ a‏ المنفصل 
هو جرء من كل ضرورةہ فھل هذا الجزء مواصفات إله کامل؟ والقول. بذلك 
يفتح بابًا كبيرًا من الحراء والسفسطة. نحو قول بعضهم: إذا حل أو اتحد الله بعيسى 
الناسوت يمكن أن يتحد GL‏ ناسوت آخر! وربا حصل ونحن لا ندري! لذلك 
لا عجب أو غرابة من ادّعاء بعض الرجال خلال الزمان مقام الرب أو الألوهية 
لعل الإله حل أو اتحد هم بصورة جزئية أو كلية ونحن لا ندري! وعلى رأس هؤلاء 
الطواغيت فرعون فقد عى الألوهية لوَقَال 3 52 يا ُا لْمََْمَاعَِمْتُ لَكُم مّنْ 
a)‏ عَيْري 4 [ القصص: 28]ء والإله الذي يحل أو يتحد بناسوت مع بقائه Bl‏ واحدًا 
يستطيع أن يحل أو يتحد بناسوت بصورة كلية لیصیرا Bl‏ واحدًا. فمن يمنعه من 
ذلك ل ِن رَبَكَ cd SUS‏ يُرِيدُ 4 [هود107]!؟. 

إذن؛ عقيدة الثالوث باطلة لقصورها وتحديدها بثلاثة أقانيم فقطء وكان ينبغي 
فتح التعداد إلى ما لا نہایة من الأقانيم!. 


أما من وجهة نظر العلم والواقع فإن عقيدة الثالوث باطلة وظلم كبير للحقيقة 
الخدت ST JE,‏ غيلية كقر بالق غر Vel‏ حیض إل خرن فة کر 
لتوضع على طاولة البحث والنقاش؛ لذا؛ لم يناقش الله النصارى في ذلك. وإنما قال 


هم: FS JID‏ الذِينَ قَالُوا Sy‏ الله الث SE‏ وَمَا Se‏ إِلَه YY]‏ وَاحد وَإِن eh‏ يَنتَهُوأ 
عَمَا ولون Spall 3a‏ كمَرُوأ مِنْهُْ عَذّابٌ tf‏ 4 [المائدة: He:‏ 
يحيى: ولكن نبيكم محمدًا مدح النصارى في القرءان!. 
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عبد الله: عدت إلى الاستشهاد بالقرءان وأنت لا تعتقد به. 


صديقى يحيى! إذا كان النبى محمد صادقا في إخباره بأمور متعلقة بالنصارى 
من مدح وغيره» فهذا يقتضي صدقه في كل أخباره» وإذا لم يكن صادقا فا ينبغي 
الاستدلال ببعض ما نزل عليه من آيات وترك الباقي! فلقد ذكرت لك سابقا أن 
النص القرءاني أدان عقيدة الثالوث وحكم عليها بالكفر. وطالب أصحاب القول 
بالانتهاء عن ذلك وإلاً ليمسنهم عذاب أليم!. 

يحبى : لقد أربكتني وضيعتني طريقة نقاشك للموضوع. 

عبد الله: أنت ضائع قبل النقاش» وفي النقاش» وما زلت كذلك. أتعلم لماذا يا 
صديقي؟ 

A‏ : ظاظاایاتری؟ 
وتردد أأقوا مم دون دراية» وتصدق كل ما يقال عن القرءان من شبهات وافتراءات» 
وينبغي عليك أن تعتمد على العلم والواقع والفطرة في إیمانك بوحدانية الله ا خالق 
المدبر وأن توحده بالعبادة. 

يحيى: ماذا ينبغي أن أفعل؟ 

عبد الله: ارجع إلى إیمان الأنبياء والرسل ومنهم السيد المسيح. فهل قال السيد 
المسيح: آنا الله!» وكان ينبغي أن يستخدم ضمیر ( أنا ) في خطابه لو كان اللاهوت 
متمثلًا بناسوته» وهذا لم حصل من أبدًا؛ لأنه بشر مثل سائر البشرء وهو عبد الله 


وينامان» فهل يأكل JY‏ وینام » بل ويتعذب ويتأذى ويطرد ويقتل ويصلب... إلخ. 
}55 قَالَ الله ا عِيسَى Gil‏ مَرْيَمَ TT‏ نٽ قلت ne As soled tu‏ من 
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یت 


دُونِ الل قَالَ Jo Ke He‏ ان اقول ما ليس لِي Sy‏ إن le BEG ES‏ 
abs‏ تا في تَفْسِي LING‏ کا في نفيك by‏ انت عَلام الْْيُوبٍ EB tose‏ لَهُمْ لاما 


FBG وَرَبَكُمْ ونت عَلَيْهمْ هيدا ما دمت فيه‎ So اعبدُوأ الله‎ of به‎ ial 
.]11 6-117 وَأَدَكعَلَى كل شو یڈ . [الجائدة:‎ agile کک آنت الب‎ 

يحبى: لقد ذكروا لنا أن سبب انصهار اللاهوت بالناسوت إنم| هو خلاص الناس 
لذلك Ses‏ الله بابنه الوحيد لينقذ الناس من الشيطان. 

عبد الله: ألا ترى أن هذا منطق أعوج؟ إذا كان الناس عصاة أو كفرة ما علاقة 
الابنٌ في ذلك؟ وهل من المنطق والحكمة أن الرب الخالق المدبر ليغفر للناس أو 
يخلصهم - على افتراض وجود ابن له - يقوم بقتل ابنه الوحيد؟ أليس الأمر أمره 
وهو قائم بنفسه حي قيوم لا قوة فوقه» وهو فعّال ما يُريد» وقادر على أن يغفر للناس 
دون هذه التمثيلية؟ أم يوجد قوة قاهرة له فقام بتقديم ابنه قربانًا ليشكن غضب 

ومن هو الشيطان؟ وما هي قوته أمام قوة الله الخالق المدبر؟ أليس الشيطان من 
خلوقات الله المحدودة العاجزة الضعیفة أم أنه إله جبار شرير» له من القدرة ما يكفي 
لإجبار الله على التضحية بوحيده من أجل قهره» والأدهى من ذلك أن هذه التضحية 
الكبرى ضاعت هباء» فنحن ما زلنا - بعد الصليب بآلاف السنين - نخوض صراعًا 
داميًا مع الشيطان وزبانيته» وحسبك هذه الشرور والحروب التي تمزق البشرية وتہدد 
الكوكب بالدمار والتبار. 


إن فكرة ال خلاص والتضحية فكرة بدائية وثنية قديمة» وموغلة في تاريخ البشریةق 
فقد كانت الشعوب البدائية الوثنية تعبد مظاهر الطبيعة وتتزلف إليها بالقربان» دفعًا 
لضر أو جلبًا لخير» وكانت تقدم القرابین للنهر إذا فاض وتجاوز حده» وذلك فداء 
وتضحية وإطفاء لغضب النهر أو إله النهر» ومارست هذه الطقوس ذاتها مع البراكين 
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وغيرها من مظاهر الطبيعة. 


صدیقی يحيى» إن أصابت نفس الإنسان نجاسة» أو ملابسه قذارة» هل يتطهر 
إن قام غيره بعملية الطهارة؟ 


a 


533 85313 3 ترر‎ 5 he 3 صحف مُوسَى 8ا امم الذي‎ Sl 3 لم‎ ai 
ol SalI cis bt سف يُرَى‎ a Ole إلا ما سَعَى‎ ola خرّى وان لیس‎ 
النجم: 42-36 ]. فكل إنسان مسؤول عن‎ 14 Gh إلى رَبّكَ‎ Slow 355 
رالطاب رک قفي اسر الله اكيم والرحم‎ GL th عملت إلا بطل‎ 

فكرة الثالوث. والتضحية بالإنسان. والفداء مفاهيم وثنی تفلسفت مع 
الزمن خاصة في مناطق الشرق الأقص. لبعدها عن مهد الحضارات وشدة الظلم 
الذي كان بارس على شعوہہاء فظهرت فلسفة وثنية تدعو إلى العزلة ونبذ الیاق 
ووصفها بالنجاسة, والدعوة إلى الاندماج مع ا حرکة الكونية» ليعود الإنسان إلى AS‏ 
من المنظومة الإية؛ لأنه في النهابة هو جزء من AY‏ اللامتناهي. 
وقام قسطنطین الوثني؛ بتلقيح عقيدة النصارى القائمة على الوحدانية بلقاح 
الوثنية وخرج بعقيدة مشوهة غامضة» دمجت الوحدانية بالتعددية» والتجريد 
بالتجسيم. فظهرت عقيدة الثالوث؛ بإله واحد. وتجسد الإله العظيم؛ بناسوت 


ضعیف غدود. 


of 


وحرق قسطنطين الأناجيل التي تثہ تثبت إفراد الله بالإلوهية والعبادة» وتثبت بشرية 
السيد! مسیح ونبوته» وطارد المخالفين له في أرجاء البلاد. 


وللأسف تسللت عقيدة الفداء واتحاد الله بالإنسان إلى بعض الطوائف الإسلامية! 
أما قول الفلاسفة الوثنيين: لا يوجد في الوجود إلا الرب المعبود. فهذا القول؛ 
هراء» ومتهافت» وهرطقة؛ OY‏ الوجود ذاته يشهد على وجود أزلي متمثل بالإله 
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العظيم» ووجود محدود ضعيف متمثل بالمخلوقات. أي: وجود لفاعل قائم بنفسه» 
ووجود فعل يصدر care‏ والفاعل غير الفعل» والفعل لیس الفاعل » أما تسلسل عملية 
ا خلق إلى الخلف والوصول إلى العنصر الأول الذي تم ا خلق منه» نحو الفوتون الذي 
هو جسيم وشعاع في الوقت ذاته» وعدم قدرة العلم على رصد حركته إلا إذا افترض 
ثبوته في جهة ما. 

فقد استغل الفلاسفة الوثنيون هذه الأفكار» ووصلوا إلى أن الله الخالق؛ في 
ا حقیقة هو عين الوجود ذاته» وبكل صوره المتعددة » لذلك ينادون بوحدة الوجود. 
وما التغيرات في الوجود إلا تعديلات وترميمات LA)‏ لنفسه. والإنسان هو أرقى 
صورة SAA)‏ الوجود. 


إن وحدة الوجود (الخالق والمخلوق واحد) حطام فكري ضال بُني على أطلال 
وحدة الوجود الصوفية البائدة كتلك الأباطيل التي دسها نيقولاي الكوزاوي في 
مؤلفه (الجهل المعرفي). 
لذا؛ ينبغي الحذر من قراءة أفكار أصحاب هذه الفلسفات الضالة» وعدم 
الانخداع بعباراتهم المنمقة» مثل قولهم: إن الكون يحكمه نظام واحد من الذرة إلى 
المجرة» وبالتالی وحدة النظام الكوني» الذي يحتوي على تعدد ومتغيرات كثيرة» فظهر 
في الوجود علاقة الوحدة بالتعددہ والتعدد بالوحدةء ليشكّلا لوحة الكون العظيمة 
البديعة» التي هي في النهاية؛ ما يطلق عليه؛ الله العظيم البدیع. 


جدلية بينهماء وينطبق على كلامهم هذا مقولة: كلمة حق أريد بها باطل. 

وعندما عجز عقل ھؤلاء وأخفقت أدواتهم المعرفية بتجاوز أول أو أقدم عنصر 
موجود في الواقع » وشاهدوا أن الفوتون هو شعاع وجسيم في وقت واحد حسب 
أدواتهم المعرفية» Oly‏ الضوء جسم لطيف يتغلغل الوجود كله» وقد صف الإله 
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بالنور؛ لأن النور رمز للمعرفة والعلم والخير» ولم يستطع عقلهم تصور إيجاد شيء 
بعد أن لم يكن شیتّاء وم یستطع عقلهم تصور وجود الإله العظيم ولا شیء معه ء ومن 
ثم ابتدأ فعل الخلق» فزعموا أن الوجود الكوني أزلي في وجوده» وسرمدي في بقائه» 
أي: الكون هو جسم cal‏ والسنن هي روح الله وما الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان إلا 
إحدى صور حركة اللہ في عملية ترميم جسمه Mite‏ من صورة إلى أخرى إلى ما لا 
نہایة لذلك يقولون: إن الإنسان صورة مصغرة عن الله. 

صديقي يحيى» لقد أدخلتك في مواضيع ليست محل النقاش» ولكنها أفكار مختبئة 
وراء الأفکار المعروضة» وينبغي العلم بالمقصد والنهاية oid‏ الأفكار المتعلقة بالله 
العظيم» إلى أين يريد أصحابها أن يأخذونا. 

فالأقانيم. والثالوث. واللاهوت. والناسوت. ووحدة الوجود. والاتحاد 
والحلول. وغبر ذلك. كلها أفكار باطلة؛ تسر بك إلى الماوية. 

يحبى: لقد أثرت الشبهات والإشكالات الكامنة في نفسی منذ زمن بعيد» وسمعت 
منك أجوبة على أكثرهاء وبصراحة ھی مقنعة إلى حد بعيد» ولكن أريد أن أعطى نفسى 
فرصة للتفكير ا حر ومراجعة الذات» ونقاش المعنيّين بالموضوع»والحوار معهم 
بي ا حوار بقول الله: 


1-فیا اَل Seo si LEV Cosh‏ وَلاَتَفُونُأعَلَى الله SIN)‏ نما الْمَسِيحُ 
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله OUT ls‏ إلى مَرْيَمَ 2555 22 LG‏ بالله وَرُسْلِه 
SELBY;‏ انتهوأ Gh SS‏ الله Uy‏ وَاحِدٌ SEL‏ ان SS‏ 5 
في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْض 55 باللَه sg‏ #لّن Castes‏ الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ 
al te‏ ولا BOI‏ الْمُقَرَبُونَ وَمَن SEL‏ عَنْ wills‏ وَيَسْتَكْبرُ sel) AGAR‏ 
جوبعًا ف[ solic!‏ 172-171[ 


5 
3 


عبد اللہ : هذا حقك» وسوف 
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2- طلْمَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا Sy‏ الله ہُو الْمَسِيحٌ ابن مرْيَمَ وَقَالَ الْمَیخُ يا ّي 
إِسْرَائیل اعبُدوا الله ري وَرَبَكُمْ )35 َه من UL SY‏ قَقَدْ حرم الله عَليه Sh‏ وَمَأَوَاءُ 


NE‏ أنه 0 ار 7 من ال 
Jo ely UY‏ يَتَهُوأْعَمَ يَقولُونَ ليَمَسَنَ الَّذِينَ (93S‏ مِنْهُمْ عَذَابٌ Sila AU‏ 


353 إلا رسو‎ pile رَحِيمٌ ا المح ابن‎ 4 gid E 
الكبَاتٍ ده‎ Ag) انظر كيف تین‎ stab SS كان‎ he Hy 22 من قَبله‎ CIE 
1-75-72 53551] € اى کرد‎ ss 


a 


214 


ٹمحة عن المؤلف: 
تولد: دمشق» (4a gus‏ 1963 6 
باحث ومحاضر ‏ الفكر الإسلامي. 


GF 
عضو ے اتحاد الكتاب العرب.‎ 


تقو Agee 2 cde at‏ اتال Away‏ [سلام 21 وسحلة فاي نہ وا سو انی 
والوقت البحرينية؛ والمثقف. 


Nn سا جز ہا‎ Ww 


انالك 
AZ‏ 


صدر ٹلمؤلف عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر 2019 
dole‏ اللسان العربي وعالميته 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم 
اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي 
مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرءانيًا 
دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الآحاد الإجماع, النسخ) 
ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. ( رد على كتاب: النص القرءاني أمام إشكالية البنية 
والقراءة ) 
القرءان بین اللغة والواقع 
ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعیة) 


أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية de got)‏ قصص قصيرة) 


نبي الإسلام غير نبي المسلمين 
دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير 
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3. القرءان من ا مجر إلى التفعيل 

4 . حوارات ثقافية 

5. الانتحار الفكري 

16. مشروع ثقانی راشدي للنهضة 

7. رؤية قرءانية في مواضيع اجتماعیة (المیراث: النكاح» التعدد. الطلاق» لباس المرأة» ملك 
الیمین) 

8 . قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبھانی 

19 علم الله وحرية الإنسان» دمشق - دار الأهال» 4م 

0. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح» دمشق - دار الأوائل, 1998 م 

1. الإلوهية وا حاکمیة دمشق - دار الأوائل» 1998 م 


عنوان الباحث: 


السويد 
البريد الإلكتروني: s.islambouli@gmail.com‏ 
موبایل: 0046734233031 
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مفهوم pall‏ فكرة موجودة 2 التراث الإنساني منذ القدم» ولكل مجتمع 4 زمن معين 
كائن أسطوري ذو قدرات مختلفة - بصرف النظر عن نوعيتها ودرجتها- يُضفونها على شخصية 
معينةء ويعلقون آمال الخلاص بها من الظلم والخوف والفقر والذل والانحطاطء؛ أو حصول 
النصر والنهضة والاستمرار والثبات والحياة...إلخ. 

وتظهر هذه الصور الأسطورية وفق ثقافة المجتمع التراثية التي هي بمثابة الذاكرة والمخيال 
الاجتماعي» ويقوم أناس من المجتمع بترسيخ هذه المفاهيم بقصد أو بدونه بأجر أو غفلة منهم 
ویستخدمون النص الدّيني غالبًا للتدلیل على الفكرة لإعطائها بُعدًا مقدّسًا وتصير مفهومًا كامتا 
بے نفوس الناس يسيطر على سلوكهم ويوجههم كزر آلي. 

فالأمر على درجة كبيرة من الخطورة إنه استغلال وسيطرة على عقول الناس واستخفاف بهم 
واستحمارهم واستعبادھم, وكل ذلك نتيجة اغتيال التفكير الحر وقمع الحريات وبعث الأفكار 
الميتة ونشرها بين الناس وجعلهم يحملونها ويصيرون شعبًا ميتًا؛ لأنه يحمل فكرًا Lie‏ ويصير 
معدة لها رأس وفم وأرجل. 


سامربن محمد نزار إسلامبولي 
ولادة دمشق 3ء سوري الجنسية» مقيم 2 السويد 
باحث ومحاضر 2 الفكر الإسلامي 

عضو 2 اتحاد GUSH‏ العرب 2 سورية منن عام 2008 


بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

٭ تحرير العقل من النقل ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

e‏ ميلاد امرأة (قصة نفسية واجتماعية) e‏ أفكار فلسفية وفتاوی أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

ضرف التي شارك فيها 

الحريات وحقوق الإنسان ٠‏ ندوة الملتقى الثاني لناب التنوير ك مركز ا الإسلامية . 2 دمشق عام 2006 
«ألقى محاضرات # المراكز التقافية. 

مقالاته المنشورة 2 الدوريات والصحف 

« مجلة العالم تصدر © Gad‏ مجلة إسلام 21 تصدر 2 لندن ٭ مجلة شباب لك تصدر 4 دمشقء جريدة الوقت 
البحرينية ٠‏ جريدة المنقف البحرينية ٠‏ جريدة الأسبوع الادپی oil‏ تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 2 دمشق 
منتدی الباحث سامر اسلامبولی: https://www.facebook.com/groups/170302883083402‏ 

الصفحة الرسمية: —http://cutt.us/TroyV‏ الإميل: gmail.com‏ @iاs.islambou‏ موبايل: 0046734233031 


- الإسكندرية‎ 
www. وو سی‎ net ee as 


lI 


